
المقدمة

الحمدُ للهِ ربّ العالمين ،والصلاة والسلامُ على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ، أما بَعد :

     يقال : آفة الأخبار رواتها(
) وهي مسألة لايسوَّغ أذ تنسحب على عموم الرواة، او يقال : آفةُ الأخبار كافة ، ففيهم العدول الثقاة ، والتقي الورع ممن لايرقى إلى صفاتهم وأخبارهم أدنى شك، إذ غر بك ىلة الجرح والتعديل الرجال ، وأنصفهم ميزان الأعتدال ، وسطرّت لهم بالولاء تصانيف الرجال . وبالمقابل لايمكن أن نستسلم لكلّ ما وصل إلينا من أخبار عن مجهولين ، أو أصحاب أهوأء،أو فكر سوداء .غير أنّ بعض القدامى ونفراً من المحدثين أخذ يتبنى أطرافاً من هذه الأمة ، ويرمّم شيئاً من تلك العاهة ؛ لخبر هنا ونبأ هناك بطريقة او بأخرى ؛ بغية سدّ ثغرات في جدار فكرياً أو حكاية ساذجة ، ويسلّم لها بنوع من السفسطة ، ويستسلم إليها بالتصديق بعد بناء تصورات في عمل ممنطق . وقد تكوّف الاخر حول حجّة الول ، وأقتفى اثره لغرض أو لآخر ، لتستمدّ التراكمات في الأذهان على هيئة ثوابت وقوالب لاتقبل التغيير ، أو جمود في سبات لايقوى على التفكير ، حتى اصبح من الصعوبة بمكان الأنسلاخ عن تلك التراكمات ، او التجدد منها ، فأمسى هذا النوع من المسخ مظهراً مقبولاً ، ومذهباً سائغاً لدى نفر ، فيما نفر منه وعنه آخر! وللناس فيما يعشقون مذاهب 

       وقد سرتْ هذه النزعات في مذاهب شتى: عقيدية او أدبية أو أجتماعية أو سياسية أو غير ذلك ، وكأني بارث قابيل من تركة الأحقاد ، قد أخذت تسري في الأحفاد ، على شاكلة أصل س مرّوع ٍ وممسوخ لم يتمخض عنه إلاّ فرع مشوّه ذو مسوخ . والأصلُ تتبعه الفروع .

فالمسألة الزنبورية قد جمعت بين الكسائي من الكوفيين ، وسيبويه من البصريين (
)وأحتج طرفا المسالة او المجلس بما لديهما من استدلال أثُر عن العرب،إلاّ أنّ سطوراً في التراث أبت إلاّ نصرة سيبويه ، وحشدّت تهماً ضد الكسائي دفعه جعُعلاً للأعراب الذين شهدوا له (
) أو كانوا من أعراب الحطمة (
) أو من القشيريين (
) أو كان الكسائي يخشى على منصبه في دار الخلافة(
) حتى سرى وقع المّى من شدّة لسعة الزنبور (
) او العقرب العوجاء (
) براعة نفرض المحدثين فأوجعوا الكوفيين عامة ورموهم بالتشويش (
) وزلة القدم (
) 
ومما لفت نظري أنّ عدداً من المفسرين كانوا أكثر إنصافاً في الموازنة بين الفريقين، سواء في تناول الرجال أو المسائل. وكأني يجريان الزمن أخذ يروي بروافده ِ مذاهب الكوفيين بعد جفاف وجفاء "ظلّ التعصب شديداً للبصرة منذ القديم ، بل ظلّ موجوداً عند عدد من الدارسين المعارضين وبخاصة في مواجهة النحو الكوفي . والحقّ أنّ الدراسة الموضوعية لكلتا المدرستين بيّن أن كثيراً من المسائل التى ذهب إليها الكوفيون أقرب إلى الواقع والى المنهج النحوي الصحيح من تلك 
التى ذهب إليها البصريون (
) نعم، فالذي نقرأه عند أبي الطيب اللغوي ت351 هـ في تربية للنحويين 
هو غير الذي نقرأه في التفاسير من هذا الترتيب ، فأبو الطيب اللغوي ونقلاً بسند ٍ عن أبي حاتم ، يقول (
) وعن الكسائي "ولولا أنّ الكسائي دنا من الخلفاء فرفعوا من ذكرهِ لم يكن شيئاً ، وعلمه مختلط بلا حُجج ٍ ولا علل ،إلاّ حكايات عن الأعراب مطروحة ، لأنه كان يلقنّهم ما يريد ، ...(
) أما الفراء فكان يتعمدّ خلاف سيبوبه " حتى ألقاب الإعراب وتسمية الحروف (
) وكان زائدَ العصبية على سيبويه (
) وقد سار بعض المحدثين بمحاذاة هذه النصوص كقولهم : فلمّا العباسيون الكسائي وتلاميذه وخصوهم بتربية أولاهم وبالإغداق عليهم إذ كان أهل الكوفة بالجملة أخلص لهم وأحسن سابقة معهم على عكس أهل البصرة ، أجتهد المقربون في التمسك بدنياهم التي نالوها ، ووقفوا بالمرصاد للبصريين الذين يفوقونهم علماً فخالوا بينهم وبين النجاخ المادي أو المعنوي بكل مايستطيعون من قوة، واذا كان البصري كا لأصمعي مثلاً حظوة عند خليفة ولم يقدروا على إبعاده مادياً ، أجتهدوا في الغضّ من علمه (
) إلاّ أني وجدتُ من المفسرين – وفيهم الناحي واللغوي – لم يتعاملوا مع المسأة على هذه الشاكلة ، وعلى سبيل المثال، فهذا أبو حيان الندلسي ت 745 هـ - القرن الثامن للهجرة وفي ردّه على الزمخشري ت 538 هـ في تفسير (فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ)(البقرة: من الآية284) إذ يذكر الزمخشري " زمدغم الراء في اللام منٌ مخطئ خطاً فاحشاً ، وراوية ِ عن أبي عمرو مخطئ مرتين :لأنه يلحن وينسب إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيم ، والسبب في نحو هذه الروايات قلة ضبط الرواة ، والسبب في قلة الضبط قلة الدراية ولا يضبط نحو هذا إلاّ أهل النحو ...(
) فيردّه أبو حيان" وذلك على عادته في الطعن على القراء وأما ذكره مدغم الراء في اللام  لاحن مخطئ خطاً فاحشاً إلى أخره ، فهذه مسالة أختلف فيها النحويون فذهب الخليل وسيبويه وأصحابه إلى أنهّ لايجوز إدغام الراء في الكلام من أجل التكرير الذي فيها ولا في النون ، قال أبو سعيد : ولا نعلم أحداً حالفه ‘لا يعقوب الحضرمي ، وإلاّ ما روى عن ابي عمرو ، وأنه كان يدغم الراء في اللام متحركة متحركاً ما قبلها ، نحو : (يغفر لمن) (العمر لكيلا) ( وأستغفر لهم الرسول) فإن سكن ما قبل الراء أدغمها في اللام في موضوع الضم والسكر ، نحو (الأنهار لهم ) و ( النار ليجزي ) ... " (
)  ثم يعضد الرواية بالكوفيين : الكسائي والفراء والرواسي " واجاز ذلك الكسائي والفراء وحكياه سماعاً ووافقهما على سماعه رواية وإجازة أبو جعفر الرواسي ،  وهو إمام من أئمة اللغة والعربية من الكوفيين ، ... "( 
)  مضيفاً " وكبراء أهل الكوفة الرؤاسي والكسائي والفراء ، واجازوه بوروده عن العرب فوجب قبوله ، والرجوع فيه إلى علمهم ونقلهم ، إذ من علم حجة على من لم يعلم " ...( 
) كما وصف التفسير الكسائي بأنّه  أمام نحو وسامع لغة (
)  أما الفراء وهو سامع لفة حافظ ثقة (
)  أو وهو أمام في النحو واللغة (
) أو والفراء في الكوفيين مثل سيبويه في البصريين (
 ) وأبو حيان الذي ينعت البصريين في تفسير بأصحابنا (
) يدفع حجة البصريين واستدلالاتهم إذا جاءته الحجة البائنة عن الكوفيين (
) منذ سمع الكوفيين عن العرب مما لم يسمع به البصريون فإنّ لسان العرب ليس محصوراً فيما نقله البصريون فقط ، والقراءات لا تجيء على ما علمه البصريون ونقلوه ، بل القراء من الكوفيين يكادون يكونون مثل قراء البصرة (
) وفي تعليل نصب ((نفسه)) من الآية الكريمة )َمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ )(البقرة/130) ، نجد في تفسير ابن تيمية ت 728 هـ ... فإن (سَفِهَ) فعل لازم لايتعدى ، لكن المعنى ، إلا من كان سفيهاً فجعل الفعل له ونصب النفس على التمييز لا الفكرة : (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً)(مريم/ 4) (
)  فالتمييز يرد معرفة ونكرة عند الكوفيين وحجتهم من كلام العرب ، لأن الكوفيين قد عرفوا هذا وهذا . قال الفراء : نصب النفس على التشبيه بالتفسير ، كما يقال : ضقت بالأمر ذرعاً ، معناه ضاق ذرعي به ، ومثله (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً) أي أشتعل الشيب في الراس . قال : ومنه قوله : ألم راسه ، ووجع بطنه ، ورشد أمره ، وكان الأصل : سفهت نفس زيد ،ورشد أمره ، فلمّا حول بطنه ورشد أمره ، أنتصب ما بعده على التمييز فهذه شواهد عرفها الفراء من كلام العرب ، ومثله قوله : عن فلان رايه ، وبطر عيشة ، ومثل هذا قوله (بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا)(القصص/58) ، أي بطرت المعيشعة ، ... والبصريون لم يعرفوا ذلك (
) من هنا نجد البصريين حمّلوا (نفسه) أعاريب شتى ، أو حمّلوا ((سَفِه)) دلالات ، حتى تستقيم لهم القاعدة ، ويسوّغ لهم التخرج (
) أما الطريف المستظرف أن يروي أبو الطيب اللغوي بخبر مسعود عن أبي حاتم السجستاني بأنّه قال : فإذا فسّرتُ حروف القرآن المختلف فيها ، أو حكيت عن العرب شيئاً فإنمّا أحكيه عن الثقاب عنهم ، مثل أبي زيد والأصمعي وأبي عبيدة ويونس وثقاتٍ من فصحاء الأعراب وحملة ، ولا ألتفت إلى رواية الكسائي والأحمريّ والأمويّ والفراء ونحوهم،  وأعوذ بالله من شرّهم (
) والذي يستظرف في هذا النص الطريف هو ما نقله جمال الدين القنطي ت624 هـ عن أبي حاتم نفسه الذي أستعاذ من شرور الرواية عن الكسائي والكوفيين في نص أبي الطيب اللغوي ت 361 هـ . يقول القفطي وقال ابو حاتم سهل بن محمد السجستانيّ : ورد علينا عامل من أهل الكوفة لم ارَ في عمّال السلطان بالبصرة أبرعَ منه ، فدخلت مسلماً عليه ، فسألني : مَنْ علماؤكم بالبصرة ؟ قلت :الزياديّ أعلمنا بعلم الأصمعي ّ ، والمازنيّ أعلمنا بالنحو ، وهلال الرأي أفقهنا ، والشاذ كونيّ من أعلمنا بالحديث ، وأنار رحمك الله – أنَسب إلى علم القرآن ، وأبن الكلبيّ من أكتبنا للشروط قال : فقال لكاتبه :إذا الغداة فأجمعهم إليّ .قال :فجمعنا إليه ، فقال : أيكم المازني؟ قال ابو عثمان : هأنذا – يرحمك الله – قال : هل يجزئ في كفّارة الظّهَارِ عيْق عبد أعور ؟ فقال المازنيّ : فلستُ صاحب فقه – يرحمك الله – إنما صاحب عربية – فقال : يازياديّ ، كيف تكتبُ بين رجل وامراة خالعها على الثلث من صداقها ؟ قال : ليس هذا من علمي ، هذا من علم هلال الرأي . قال : ياهلال ،كم أسند ابن عون عن الحسن ؟ قال: ليس هذا من علمي ، هذا من علم الشاذ كونيّ قال : ياشاذ كونيّ مَنْ قرأ (
) (يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ)(هود/5) ؟ قال : ليس هذا من علمي ، هذا من علم أبي حاتم قال : يا ابا حاتم كيف تكتب كتاباً إلى أمير المؤمنين تصف فيه خصاصة أهل البصرة وما أصابهم في التمرة ، ونساله لهم النظر والنّظرة ؟ فقال : لست – يرحمك الله – صاحب بلاغة وكتابة ، انا صاحب قرآن . فقال : ما اقبح الرجل يتعاطى العلم خمسين سنةِ ولا يعرف إلاّ فنّاً واحداً ، حتى إذا سُئلَ عن غيره لم بُحْل فيه ولم يُمرّ ! ولكن عالمنا بلكوفة الكسائي ّ لو سئل عن كل هذا لأ جابْ (
) والذي يوازن بين نصّ ابي الطيب اللغوي والقفطي يلمس حقيقة ما كان يرمى به اكلة الكواميخ من لدن حرشة الضباب واكلة اليرابيع (
) وإلاّ فمن البصريين – أيضاً – نحاة أو لغويين شهدوا للكوفيين بالعلم والتقدمة ، فهذا يونس بن حبيب يقرّ للكسائي قائلاً :أشهد أنّ الذين رأسوك رأسوك باستحاق (
) ثم هذا الأصمعي اللغوي من البصريين حين يلقى الفراء ، فيجري بينهما حوارٌ ومؤانسة فيقول الأصمعي للفراء : انت أعلم الناس ومضى ولم يكلمْهّ بعدُ (
)  أما الشافعي الفقيه فقال : من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي (
) 
وحين نعرّج على الأصلاح ، نقرأ كذلفك – عند أبي الطيب اللغوي أنّ الفراء كان يخالف سيبويه  ألقاب الإعراب وتسمية الحروف (
) بل يلمع إلى الكوفيين بالقول وانمّا همُّ أحدهم إذا سُبق إلى العلم أن يسيّر أسماً يخترعه ليُنسب إليه ، فيسمّى الجرّ خفضاً ، والظرف الصفة ، ويسموْن حروف الجرّ حروف الصفات ، والعطف النسق ، .....، ونحو هذا من التخليط (
) وقد ثغرت أشباه هذه النصوص أو ونحو هذا من التخليط (
 ) أسلة براعات في أنامل المعاصرين فوضعوا المصطلح الكوفي على أنّه غير مستقرٍ أو قلق أو ينتابه الفوضى (
) أو لم يكتب له الدوام في دراسات اللاحقين (
)  أو أنّ عدداً من أصطلاحات الكوفيين قد أخذ عن البصريين (
) وبالتالي فأنّ بعضا ليس كوفياً (
)  وهذه الأوصاف للأصطلاح الكوفي قد جاءت في مباحث مثبوتة ضمن صفحات قليلة في درايات تناولت مذاهب الفريقين أو المصطلح من جانب ضيق ، وكان الحديث مسبهاً في البصريين من دون تناول كافٍ للأصطلاح الكوفي ، بل حادي البعض بالدراسة إلى سبلٍ شتى أشبه بالإهمال منه إلى الأهتمام .
ومن هنا جاءت هذه الأطروحة الموسوعة ب (( المصطلح الكوفي في تفاسير القرآن العظيم من القرن السابع للهجرة إلى القرن العاشر للهجرة )) باكورةً في هذا الأتجاه – حسب علمي المتواضع – وقد أخترت البداء بالقرن السابع للهجرة ، لأني وجدتُ من دورس النحو الكوفي في تفاسير القرن السادس للهجرة (
) علماً بأني درستُ النحو الكوفي من خلال تفسير الطبري في مرحلة الماجستير (
)  إلاّ أني وددت تخصص هذه الأطروحة للأصطلاح الكوفي ، وقد بذلت من الجهد في قراءة التقاسير ضمن الخطة أو خارج الخطة – حتى جمعت بفضل الله تعالى – أكثر هذه المصطلحات – في التفاسير ضمن الخطة – الوارد ذكرها ، فجاءت الخطة على النحو الآتي :
مقدمة ، وتمهيد ، وثلاثة فصول ، ثم تذيل مجدول بأصطلاحات كوفية لم ترد في التفاسير ضمن خطة الأطروحة بغية الأشارة إلى أكبر عدد ممكن من أصطلاحات الكوفيين :
فالتمهيد تناول ثلاثة جوانب :

الأول : عن أوائل نحاة الكوفة ، وقد تمخضّ عن الأتيان بنحاة لم يُشر إليهم من قبل ، ونحاة استطاع البحث تقديم اخبار ومعلومات جديدة عنهم ، لم تطرق من قبل – حسب علمي المتواضع –
الثاني : شيء عن مسيرة المصطلح ،  وقد تتبعت الدلالات التي كانت تطلق في هذا الجانب قبل الأستقرار على لفظة (الأصطلاح) مثل الأسم أو اللفظ أو الألفاظ أو الكلمات أو العبارات ، وقد نوهت لتعايش لفظي ((الأصطلاح)) و((اللفظ او الألفاظ )) وأستحواذهما على القدامى أو المعاصرين ، وقد ضربنا أمثلة تروي هذا الأتجاه ، وتعضد هذا الجانب بعض الشيء .
الثالث : وفي هذا الجانب سردنا أسماء التفاسير التى دخلت في بناء هذه الطروحة ، كما تمت الإشارة إلى لم تدخل ضمن هذا البناء ، لعدم تناولها مادة النحو الكوفي أو حتى البصري وأنما كانت تفاسير لاتمت بصلة إلى الجانب اللغوي .
وثلاثة فصول ، فقد تناولنا في الفصل الأول مصطلحات الفعل عند الكوفيين ، وهي اصطلاحات الدائم أو المستقبل والواقع وغير الواقع وفعل مالم يسمّ فاعله.
وفي الفصل الثاني جاء الحديث عن أصطلاحات الأسم مثل الترجمة والتفسير والعماد والقطع والكناية والمصدر والنعت .
وفي الفصل الثالث جاء الحديث عن الحروف والأدوات ، وكيف ان الكوفيين ميزوا النسق ، وحروف المُثل ، وحروف الصلة .. اما التبرئة والحجد وغير ذلك فهي تدخل ضمن الأدوات .
ولم يكن التناول على صورة سرد ٍ أو تعريف ، بل كان التناول يشمل حقيقة نسبة هذه المصطلحات إلى أهلها ، وما وقع فيه الدارسون في هذه النسبة من سهو او عجلة في الغرو ، كما تناول البحث الدلالات المستوحاة في عدد من هذه الأصطلاحات .. وتتوسّع في التناول مع عذري لما طغى من أسلوب ٍ أدبي على التناول ، وما هو إلاّ لطغان الأدب على مسيرتي في الحياة .
وختمنا الفصول بتذييل عن أصطلاحات أخرى إتماماً للفائدة في سرد أكبر عدد ممكن من مصطحات الكوفيين .. ثم جاءت الخاتمة مع النتائج وبعدها جريدة المصادر والمراجع 
والحمد لله اولاً وآخراً 
التمهيد 

أولاً : أوائل نحاة الكوفة

ثانياً : شيء عن مسيرة الأصطلاح

ثالثاً : ثبت بالتفاسير التي دخلت ضمن الدراسة 
أولاً – أوائل نحاة الكوفة 
معاذ بن مسلم 
      هو معاذ بن مسلم (
) بن رجاء بن فارس (
) الملقب بالهراء (
)أو الهر (
) كان يبيع الثياب الهروية (
) فسمي بذلك (
) والهروية نسبة إلى هراة (
) وكنيته أبو مسلم (
) وقبل ذلك تكنىّ بأبي علي (
) وقد تضاربت الروايات في مولده  فخبر يقول أنّه ولد أيام عبد الملك بن مروان (
) وآخر أيام يزيد بن عبد الملك (
) كماتضاربت الروايات في ولائه ،فهو مولى محمد بن كعب القرظي (
) وفي رواية مولى القعقاع بن شور (
) وعن الولاء الأخير نتقرأ أنّ ((رجاء)) جدّ معاذ الهراء كان رهينة عند معاوية رهنة أبوه ، وكان ملك ناحيته ، فلمّا أريدّ أبوه عن الإسلام امر معاوية بقتل رجاء فاستوهبه القعقاع من معاوية فوهبه معاوية له وأطلقه (
)
      أمّا عن معاذ الناجي ، متقرأ عند الفخر الرازي ت 606 هـ - صاحب التفسير الكبير – (
) في نص واضح وصريح وتطابقت الروايات على أنّ أوّل من وضع النحو أبو الأسود ، وأنّه أخذه أولاً عن علي بن أبي طالب ، طالب ، وكان أبو الأسود كوفي المولد (
) بصري المنشأ – وأتفقوا أنّ معاذاً أوّل من وضع التعريف (
) ، وكان تخرج بأبي الأسود ، 
وأدّب عبد الملك بن مروان (
) ثم خلف ابا الأسود عنبسة الفيل وميمون الأقرن ويحيي بن يعمر ، وابنا أبي الأسود عطاء وأبو حرب (
) هذا النصّ نقله أبو حيان الأندلسي ت 745هـ القرن الثامن للهجرة – عن كتاب المحّرر في النحو (
) للفخر الرازي (
) ونقله السيوطي ت 911هـ - القرن العاشر للهجرة – بنصّه وفصّه عن الكتاب المذكور (
)  وأنّ الشيخ يحيي الشاوي المغربي ت 1096 هـ - القرن الحادي عشر للهجرة – نقرأ عنده وأول من وضع التصريف معاذ الهراء ، منسوب إلى بيع الثياب الهروية ، وهو تلميذ أبي الأسود .. ، ... (
) من دون الإشارة إلى المصدر الذي أستقى منه هذا الخبر ، غير أنّ الممعن في النصوص الثلاثة لا يتردد في نسبه هذه الروافد إلى نبع واحد .
     ولايفوتنا التنويه بهذا الصدد أنّ المشرف (دي لاسي أو ليري) هو الآخر سار بمحاذاة هذا المذهب ، إذ رأى أنّ الدرس النحوي بدأ في الكوفة على يد معاذ بن مسلم الهراء (
) غير أنّه لم يذكر تأديب معاذ الهراء لعبد الملك وآنما كان نعلماً لأبناء عبد الملك بن مروان (
) 
     وحين نبدأ من اللحد إلى المهد – في ضوء هذه النصوص – في تعريف هذا الناحي الذي يقول فيه الذهبي ت 748 هـ والهراء : هو الذي يبيع الثياب الهروية . ولولا هذه الكلمة السائرة لما عرفنا هذا الرجل (
) فحين نقاش تراب الجدث عن وفاة الهراء ، نجد الروايات لا تكاد تختلف في توريخ وفاة الهراء بسنة 187 هـ (
)  إلا اللم تؤرخ الوفاة بسنة 190 هـ (
) من دةن الإشارة إلى مولده . هنا تسعفنا مصادر فتقول : أنّ معاذ الهراء عاش مئة وخمسين سنة (
) وأنّه من مخضرمي دولتي بني أميّة وبني العباس (
) ولا تختلف كتب المثال في تناول هذا العمر 

فيجيء المثل عن طول عمر معاذ فيقول : أعمر من معاذ (
) ويقول الشاعر (
) عن هذا العمر
إنّ معاذ بم مسلم رجلٌ      قد ضجّ من طول عمرهِ الأبَدُ (
) 
وينتقل هذا المعّر إلى ألسنة وحكايات العيان ، فينقل عن عثمان بن أبي شبية أنّه قال رأيت معاذ بن مسلم الهراء ، وقد شدّ أسنانه بالذهب من الكبر ، وقد روى معاذ هذا الحديث وروى عنه (
)  أمّا شهادة معاذ ذائق مرارة الردى لا محالة  إذ يقول :
افنى بنيه وبنيهم فقد       جرّعه الدهر الأمرّ بْنا
لا بد أنْ يشربَ من حوضهم   وأن تراخى عمره حينا (
)  
واذا سلّمنا لهذه النصوص عملاً بقاعدة لا مساغ للأجتهاد في مورد النصّ (
) وبدأنا بوفاة معاذ الهراء سنة 187 هـ ، وأنّه طعن في مئة وخمسين سنة ، وأنّه من مخضرمي دولتي بني أمية وبني العباس ، وقد ضرب في عمره المثل ، فمن السهل تحديد ميلاده بسنة (37) سبع وثلاثين للهجرة ، فيكون امر تخرجه بأبي الأسود المتوفي سنة 69 هـ (
) أمراً سائغاً ، ويقبله أتفاق هذه النصوص نقلاً وعقلاً ، وأنّه أخذ عن أبي الأسود في حدود العقد الثاني من عمره .إزاء هذه النصوص الصريحة والواضحة في تتلمذ معاذ الهراء على أبي الأسود ، إلاّ أنّا لا يمكن أن نهمل نصوصاً أخرى تلمع إلى ولادة الهراء أيام عبد الملك بن مراون (
) وأخرى تلمع إلى أيام يزيد بن عبد الملك (
) أمّا الأولى فينقصّها نصّ الزبيدي ت 379 هـ - القرن الرابع للهجرة – انّ أبا مسلم مؤدب عبد الملك بن مروان ،.. ، جلس إلى معاذ الهراء النحوي ،.... (
) أو نصّ الرازي ت 606 هـ وأدّب عبد الملك بن مروان ..(
) وهما نصّان يلمعان بوضوح إلى معاصرة معاذ الهراء لعبد الملك بن مروان ((26 هـ - 86هـ)) (
) وقد نردّ النصوص المتناقضة بعضها بعضاً . أما النصّ القائل بولادة معاذ الهراء أيام يزيد بن عبد الملك ، فقد يتردّد في قبوله أمران .
الأول : ما ورد في تتلمذ أولاد عبد الملك بما فيهم يزيد بن عبد الملك على معاذ الهراء (
)  فضلاً عن عبد الملك بن مروان نفسه (
) – وقد مدّ آنفاً .
الثاني : إن المقارنة من وفاة يزيد بن عبد الملك سنة 105 هـ (
) ووفاة معاذ الهراء سنة 189 هـ نجعل الفارق الزمني بين وفاة الرجلين بضعة وثمانون سنة ، ومثل هذا العمر لايضع معاذ الهراء ضمن المعّمرين ، لأنّ العرب لا تعد معّمراً إلاّ عاش مئة سنة وستاً وعشرين سنة فصاعد (
)  أو لاتعدّ من الأعمار إلاّ ما بلغ مئة وعشرين سنة فما فوقها (
)
     واذا ساغ لنا ترتيب النصوص في تراص ٍ منظّم – في ضوء ما وصل إلينا – فيكون معاذ الهراء قد ولد في حدود سنة 37 هـ ، وعاش مئة  وخمسين سنة ، وكان قد تتلمذ على أبي الأسود ت 69 هـ ، وأدّب عبد الملك بن مروان  ثم أولاد عبد الملك ثم عاصر دولة بني العباس حتى وأفاه الأجل سنة 189 هـ . نعم يمكنان يتمخض الأجتهاد وسط هذه النصوص ، مّعاذ الهراء كان ينعم بالأمان والراحة في ظلّ حلفاء بني أمية على الرغم من تشيعه لآل البيت (
)إذ عاصر هشام بن عبد الملك (60 هـ - 125هـ) (
) وكان صديقاً لشاعر هشام بن عبد الملك وأعني الكميت بن زيد الأسدي (60هـ- 126هـ) (
) هذا الشاعر الذي لم يأخذ بنصحه معاذ ، فوقع في شراك وحبس خالد بن عبد الله القسري (
) حتى عصفت الريح ببني أمية في الشام ، وأنتقل الخلافة إلى بني العباس في الكوفة ، إذ بويع لأبي العباس السفاح بويع له بالخلافة بالكوفة ، ....سنة أثنين وثلاثين ومئة (
) من دون أن يفقد معاذ الهراء منزلته الأختماعية عند بني أمية ولا عند بني العباس . والمعروف عن بني العباس أنهم رفعوا شعار الولاة لال البيت عليهم السلام من خلال أبي مسلم الخراساني ت 137 هـ (
) وهو شعار لاقى قبولاً حسناً عند معاذ الهراء الذي كان ييتشيع لآل البيت (
)  فالتقت هذه المولاة بين شعار العباسيين وتشيع نعاذ الهراء . وما أنتصر العباسيون إلاّ بأهل الكوفة " نصروا باهل الكوفة وأستنصروا " (
) 
معاذ الهراء وأبو مسلم :

    وجدتُ من المصنّفين من جمع بين معاذ الهراء وأبي مسلم ، ويقرن أسم أبي مسلم إلى جانب معاذ الهراء ، وهناك من الأمور المشتركة التى تلمع إلى حقيقة أبي مسلم هذا ، وأن المراد به هو شخص معين لا لبس في حقيقتة أمره ، ونجد نصوصاً أخرى تلمع إلى شخص آخر لا علاقة له بهذا الأسم ! وهو الآخر أبو مسلم ! فما هو هذا الخلط بين تشابه أسماء؟ 
1 – ذكر أبن قتيبة ت 276 هـ " قال معاذ بن مسلم : رأيت أبا جعفر وأبا مسلم دخلا الكعبة فنزع أبو جعفر نعله ، فلمّا أراد الخروج قال : يا عبد الرحمن ، هات نعلي، فجاء بها ، فقال : يا معاذ ضعها في رجلي ، فألبسه إيّاها  فحقد ذلك أبو مسلم " (
)  فالنص واضح في النقل عن معاذ بن مسلم وأنّ المراد بأبي مسلم صاحب الدعوة إلى العباسيين 
وأعني أبا مسلم الخراساني (
) الذي تربطه – كما في النص – علاقة محبة بمعاذ العراء في ظلّ البيت العباسي ، وأنهما كان من المقرّبين للخليفة المنصور ، والنصّ يفصح عن نفسه .
2 – وتبرز هذه الصحبة بين أبي مسلم ومعاذ الهراء في نصّ آخر عند الزجاجي ت 340 هـ ، إذ نجد في مجلس أبي مسلم صاحب الدولة مع معاذ بن مسلم .... وخل أبو مسلم عبد الرحمن صاحب الدولة ، قبل أن يرتفع حالهُ إلى معاذ بن مسلم الهراء النحوي ..(
) 
    إذن فالصحبة السياسية قائمة بين الرجلين في بيت الخلافة العباسية ، والموالاة لآل البيت عليهم السلام ، كذلك في جلسو أبي مسلم إلى معاذ الهراء ، وهو يدير المناظرات النحوية " وكان أبو مسلم قد جلس إلى معاذ فسمعه يقول الرجل :كيف تقول من ( تؤزّهم أزّراً ) مريم /83 ، يا فاعل أفعل ؟ ... "( 
) فلا أدنى ريب بأنّ المراد بأبي مسلم في نصّي أبن قتيبة والزجاجي هو عبد الرحمن ابو مسلم الخراساني صاحب الدعوة إلى العباسيين ، وكانت تربطه بمعاذ الهراء علاقة مناظرات في مجالس ثقافية – وعلاقات أخر مرت آنفاً – إلاّ أنّه هجر هذه المجالس لأنّه كان يمقت دروس التصريف ، وكانت ميوله إلى النحو (
) 
أمّا الخلط الحاصل في الروايات والنصوص ، هو ما ورد عن مُعاذ بن مسلم الهراء بأنّه " ولد أيّام عبد الملك بن مروان ، وكان أبو مسلم مؤدب عبد الملك بن مروان قد نظر في النحو ، فلّما أحدث الناس التصريف أنكره ، ... (
) فكيف تستقيم العبارة عن أبي مسلم مؤدّب عبد الملك / بل جلوسه إلى معاذ الهراء المولود أيام عبد الملك (
) " وكان أبو مسلم قد جلس إلى معاذ فسمعه ...(
) 
    أقول : قد تسدّ هذه الثغرة في النصوص ما ذكر في حاشية تحقيق عن نسخة أخرى من طبقات الزبيدي " وفي حواشي ب : (وقال الزبيدي : أبو مسلم هذا الذي ذكر في هذه القصة هو مؤدّب عبد الملك بن مروان ، وليس بصاحب الدولة العباسية)) " (
) وبهذا نكون أمام أثنين يحملان أسم أبي مسلم :
الأول : وهو مؤدّب عبد الملك بن مروان (
) 
الثاني : وهو صاحب الدعوة العباسية

     اما عن تشابه مع الأثنين ، ووجود معاذ في النصوص ، وفي العهد الأموي – مع عبد الملك – وفي العهد العباسي مع أبي مسلم ، فهو ناتج عن تشابك الأمر وأختلافه على النساخ أولاً ، وأن كنّا نميل إلى حاشية (ب) من طبقات الزبيدي – الآنفة – التي تسدّ ثغرات جدار قديم . أمّا الأمر الآخر فهو يؤكد أن معاذ الهراء عاش عمراً طويلاً وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ، وأنّه ربّما أدرك أبا الأسود الدؤلي  أو أخذ عنه شيئاً من النحو .
     ومن المناسب أن نرسم لنهاية معاذ في خضمّ هذه النصوص التى تجمع بينه وبين أبي مسلم الخراساني لنقول بأنّ مقتل صاحبه – أبي مسلم الخراساني – على يد أبي جعفر المنصور سنة (137هـ) (
) قد أبعده بشكل أو بأخر عن دار الخلافة العباسية فلزم داره في الكوفة ، أو أنّ كبر سنه قد أجبره على هذا اللزوم ومما يعضّد هذه الإقامة أو اللزوم ما يروى عن نلامذته الذين كانوا يأخذون عنه علم 
العربية في داره (
) إذ لايروى الخبر – عنه – في المساجد ! وقد تضفي أبع السياسة ظلالاً على رجل عاشر أبا مسلم المقتول بسيف المنصور ! 
من جهود معاذ الهراء :

جاء في تفسير أبي حيان ت 745 هـ عن قوله تعالى : ( ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيّاً) (مريم:69) 

·  وقرأ طلحة بن مصرف ومعاذ بن مسلم أستاذ الفراء وزائدة الأعمش (أيّهم) بالنصب مفعولاً ب (لننزعن) ، ...(
(  وقد ذكر أبن خالويه ت 270 هـ ، وازمخشري ت 538 هـ في تفسير الآية ، أنّ قراءة معاذ بن مسلم طلحة بن مصرف هي (أيّهم) بالنصب أي بفتح الياء (
) بأيقاع لننزعنّ أيهّم (
) قال سيبويه " وهي لغة جيدة ، نصبوها كما جرّوها حين قالوا : أمرُوْ على أيهّم أفضل (
) فكان على مذهب سيبويه البناء والإعراب (
) أما أبو جعفر النحاس ت 338 هـ ، فقد قال " وما عملت أحداً من النحويين إلا وقد خطأ سيبويه ، وسمعت أبا أسحاق يعني الزجاج يقول : ما تبين أن سيبويه غلط في كتابه إلاّ في موضعين هذا أحدهما  ، قال وقد ا‘رب سيبويه أيّاً وهي مفردة ، لأنها تضاق فكيف يبنيها وهي مضافة " (
) 
· نقل الرازي ت 606 هـ عن معاذ الهراء رأياً ينفي فيه وجود الزيادة في القرآن الكريم في ردّه عمّن جعل (ما) صلة زائدة في قوله تعالى ( مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا )(البقرة/26) أو في قوله تعالى : (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ )(آل عمران/ 159) وقال أبو مسلم معاذ : الله أن يكون في القرآن زيادة ولغو، والأصح أبي مسلم ، لأنّ الله تعالى وصف القرآن بكونه هدى وبياناً وكونه لغواً ينافي ذلك " (
)
في قوله : (مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ) (الرحمن:76) 

· قال الفراء :"وحدثني معاذ بن أبي سارة قال :كان جارك زهير الفرقبي يقرأ : (مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ) قال :الرفاف – قد يكون صواباً " ، وأمّا العباقري فلا ، لأنّ ألف الجماع لايكون بعدها أربعة أحرف ، ولا ثلاثة صحاح " (
) وقد أخذ الطبري بهذا الرأي ناعتاً معاذ الهراء " أهل العربية (
) وهذه النصوص في شؤون الصرف 
دفعت بعض الدارسين إلى القول : " وأذا كان معاذ ممن لم يسهمو في التأليف النحوي (
) فقد أسهم في جوانب أخرى من البحث النحوي ، إذا كان يفضل نشر معلوماته عن طريقين : أولهما : تلقين تلاميذه ، وثانيهما : المشاركة في مناظرات علمية تكون المناقشة فيها عن أمور دين يتضافران على إظهار مدى التألّق  الفكري أمام جمهور شهد ويتابع ، وهذا أن الموردان هما : حفظ المادة اللغوية ،ثم القدرة الفعلية على أستخدام هذه المادة وتفريها ، ووضع بذلك في الصف الأول من علماء الصرف في نشأته الأولى (
)ةهذا الكلام يدفعنا لتصعيد مقالة أبن النديم" ولا كتاب له يعرف " (
) وعدم وجود كتاب له قد يكون من أسباب عدم شهرته – أيضاً – وأنزواء معظم جهوده عبر العصور، إذ كانت شهرة العالم تعرف بكتبه ، ولهذا كان أبو الطيب اللغوي ت 351هـ يقيس منزلة العلماء من خلال ما لهم من تصانيف " وأنّما شهرة العالم بمصنفاته " (
) ولا ريب أنّ منطق أبي الطيب اللغوي صائب في معايير عصره، وهو منطق دفعه لتأليف مراتبه (
) 
- ومما ذهب إليه " معاذ بن مسلم الهراء ، وأحمد بن يحيي إلى أنّ قولك " إنّ زيداً منطلقٌ جوابُ ما زيدٌ منطلقاً ، وأنّ زيداً لمنطلق جواب ما زيدٌ بمنطلق ، و(إنّ) بإزاء (ما) واللام بإزاء الباء " (
) وله آراء مثبوتة في مظانٍ شتى (
) 
مصطلحات استخدمها معاذ الهراء :

مما أورده البطليوسي ت521هـ وقال بعض مشايخ  الكوفيين – واحسبه قول معاذ الهراء : الأسم مالم يدلّ على زمانه ،كما أنّ الفعل ما دلّ على زمانه "(
) وهذا الكلام المعوز إلى معاذ الهراء يجعله في مقدمة العلماء الذين أستخدموا أصطلاحات الأسم والفعل ، وبالتالي ممن وضع حدّاً لمعرفة الأسم والفعل .
(2) سعد بن شداد الرابية 

     إلى قبائل بني حنظلة تنتمي "قيس ، وكُلفة ،وظليم ، وغالب ، وعمرو ، ويسموّن هؤلاء البراجم ، لأنّهم قالوا : نجتمع أجتماع براجم الكفّ . وواحد البراجم برُجمة ، وهي التي إذا ضممت كفّك نشرَت من تحت الأصابع (
) ومن قبائلها " يريوع بن حنظلة "(
 ) والى يربوع تنتمي " قبائل ثعلبة بن يربوع " (
) ومن بني يوبوع أيضاً قبائل بني سليط "(
) ومنهم " عمرو بن يربوع " (
) ..فإن العرب تزعم أنّ عمرو بن يربوع تزوّج السّعلاة، فقيل : إنك تجدها خير أمرأةٍ مالم تر برقاً فسدّ خصاصَ بيته ، فولدتْ عِسلاً وضمضماً .." (
)وفي بني عمرو بن يربوع يقول الراجز (
) 
يا قاتلَ الله بني السّعلاةِ       عمرو بن يربوعٍ شرار النّاتِ
                          غير أعفّاءِ ولا ألياتٍ

أراد : الناس ، والأكياس ، وهي لغةَ لهم " (
) أمّا أولاد عمرو بن يربوع : فهم عَسْلٌ " فجاء ألسلام وهي ثمانية ، فأختطوا خطة بالبصرة " (
)  وضمهم " من أولاد الأسد " (
) ومن بني ضمضم " سعد الرابية ، أمُّهُ  أمَهُ ، وكان يُتّقى لسانه ، يقول فيه الفرزدق : 
إني لأ ُ بغِضُ سعداً أنْ أجاورَهُ          ولا أُحبّ ُ بني عمرو بن يربوع
قومٌ إذا غضبوا لم يخشهم أحسدٌ         والجارُ منهم ذليلٌ غير ممنوع (
) 
إذنْ ،سعد الرابية من بني عمرو بن يربوع ، وأمّهُ وأمهٌ ، وكان معاصراً للفرزدق ، أي لعصر بني أمية ، هذا نصّ أبن دريد ت 321 هـ (
) – القرن الرابع للهجرة – وفي القرن نفسه ، نقرأ في نصّ أبن عبد ربهّ ت 328 هـ (
)" أختهم إلى زياد بنو راسب وبنو طفاوة في غلام أدّعوه ، وأقاموا جميعاً اليّنة عند زياد ، فأشكل على زياد أمره، فقال سعد الرابية من بني عمرو بن يربوع أصلح الله الأمير ، قد تبينّ لي في هذا الغلام القضاء ، ولقد شهدت البيّنة لبني راسب والطغاة ، فولني الحكم بينهما .قال : وما عندك في ذلك ؟ قال أرى أن يلقى في النهر ، فإن رسب فهو لبني راسب ، وأن طغا فهو لبني الطغاوة ، فأخذ زياد نعليه وقام ، وقد غلبه الضحك ، ثم أرسل إليه :إني أنهاك عن المزاج في مجلس قال : أصلح الله الأمير ، حضرني أمرٌ خِفْتُ أن أساه – فضحك زياد . وقال : لاتعودنّ "(
) فهذه 
النصوص تلمع إلى مجالسه سعد الرابية لزياد بن أبيه ، وكان يجرأ على الإتيان بالطرائف والأفاكيه في مجالس الأمراء ! غير أنا لم نجد ما يلمع إلى أنه كان ناصياً في مراتب أبي الطيب اللغوي ت 351هـ ، أو طبقات 379 هـ ، أو نزهة أبي البركات ت 577 هـ ، أو معجم ياقوت الحموي ت 626هـ ، أو إنباء الرواة للقفطي ت646هـ ، أو العقد الثمين للذهبي ت 748 هـ ، أو البلغة للفيروز آبادي ت817 هـ ، أو طبقات القاضي أبن شيبة ت 851هـ ! حتى يطلّ علينا ذكره في بغية الوعاة للسيوطي ت911هـ فيما نصّه " سعد بن شدّاد الكوفي النحوي ، يعرف بسعد الرابية ، بموضع كان يعلّم فيه النحو ، أخذ عن أبي الأسود الدؤلي ، وكان مّزاجاً مضحكاً .. (
)  وينقل ما نصّ عليه أبن عبد ربّه في مجلس زياد – المارّ آنفا – 
وينصّ على آخر حدث في مجلس عبيد الله بن زياد ، وذلك حين بيشري سعد الرابية صبياناً بثمن غالٍ " فلما جاء الليل بكي الصبيان، فقال لهم غبيد الله ، ما تريدون ؟ قالوا : نريد بيتنا، فقال :وأبن بيتكم ؟ قالوا في موضع كذا وكذا وأنا أبن فلان ، وهذا أبن فلان ، ففظن عبيد الله أنها حيلة وسخرية ، فوضع عليه الرصد ،فلمّا جيء به قال:ما حملك على ما فعلت ؟ قال أبطأت عليّ صلتك ! فضحك منه وترك له المال " (
) فالنصّ صريح عن تلمذة سعد الرابية على أبي الأسود ، وأرتياده على مجلس الأمير زياد ثم أبنه عبيد الله ، وتعليمه النحو بموضع – الرابية- من دون أن نستبعده هذا التعليم على أبناء زياد ، ولاسيما وفي الخبر أن بني زياد" كانوا يلحنون (
) حتى قيل ما وضع أبو الأسود النحو إلاّ " ليتعلمه بنو زياد " (
) ويوحي النصّ الرابية كام له القدح المعلى في إدارة تلك المجالس مع أبناء المر ، وكان زياد يخشى أن تنتاسب (
) غائلة اللحن ألسنة بنيه، فدفعه الحرص إلى تكليف أبي الأسود بوضع شيء يحفظ للعرب ألسنتها  وعندي أبي سعد الرابية من أقدم تلاميذ أبي الأسود ، ولاسيما وأبو الأسود لم يكن يقبل بتلاميذ لايفقهون عنه ما يقول ،ومقولته لزياد واضحة " وليبغني كاتباً لقناً يفعل ما أقول ، فأني بكاتب من عبد القيس ، فلم يرضه ، فأني بآخر .."(
) وقد يسدّ خبر الرابية ثغراً في جدار الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي عامة ، وتاريخ أوائل نحاة الكوفة خاصة ، إذ يروي أبو عبيدة " أخذ النحو عن بن أبي طالب (عليه السلام) أبو الأسود ، وكان لا يخرج شيئاً مما أخذه عن علي (كرم الله وجهه) إلى أحد ، حتى بعث إليه زياد ، زياد ، أعمل شيئاً يكون للناس إماماً ويعرف به كتاب الله ، فأستعفاه من ذلك حتى سمع أبو الأسود قارئاً يقرأ : إنّ الله بريُ من المشركين ورسوله بالكسر . فقال كاتباً لقناً يفعل ما أقول ..( 
) ألى آخر الخبر ولا نستبعد أن يكون سعد الرابية ذلك الكاتب الذي تلقى أولى دورس النحو على أبي الأسود ، وكان من جلاّس زياد وعلّم بنيه العربية ن وأتخذ من الرابية موضعاً لنشر هذا التعليم لأحتواء غائلة اللحن التي نفشت بمخالطة العاجم ّ
(3) حمدان بن أعين الطائي المقرئ

وعودة إلى أبن دريد ت 321هـ وكتاب الأشتقاق ، وقبائل ثعلبة بن عكابة ،لنقرأ" ومن رجالهم : القعقاع بن شور ، الذي يقول فيه الشاعر :
وكنت جليس قعقاع بن شور      ولا يشقى بقعقاع جليسُ " (
)
ولا جرم بقوة المنعة عند جلاس قعقاع ، فقد أستوهب عن معاوية رجاء بن فارس جد معاذ الهراء فصاروا من مواليه  (
) أما رجال بني عكابة ، فمنهم هانئ بن قبيصة ،وكان شريفاً عظيم القدر ، وكان نصرانياً وأدرك الإسلام فلم يسلم . ومات بالكوفة ..(
) ومنهم " بني اسعد ، .. ومن أسعد : أبو حارثة ، وكان شريفاً ، ولولده بالكوفة عَقِبٌ وموالٍ كثيرة (
) ومن " موالي بني أسعد : آل زرارة بن أعين ، ولهم يسارٌ وعدد بالكوفة " (
) 
     وحين نعرّج على أبن النديم ت 380 هـ (
) أو 438 هـ (
)  يسعفنا " زرارة لقب ، وأسمه عبد ربّه ، أخوه حمدان بن أعينه وكان نحوياً وأبنه حمزة بن حمدان ، محمد بن حمدان ، وبكير بن أعين ،وأبنه عبد الله بن بكير ، وعبد الرحمن بن أعين ، ,ابنه ضريس بن عبد الملك ، من أصحاب أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام .. وكان أعين بن سنبس عبداً روحياً لرجلٍ من بني شيبان ، تعلم القرآن ، ثم أعتقه فعرض عليه أن يدخل في نسبه ،فأبى أعين ذلك وقال: أقرني على ولائي ، وكان سنبس راهباً في بلد الروم ، ويكنى بكير أبا الجهم ، وزراة يكنى أبا علي أيضاً ..، ومن ولده ، الحسين بن زرارة ، والحسن بن زرارة من أصحاب جعفر بن محمد ،رومي بن زرارة بن أعين ، عبيد بن زرارة وكان أحولاً " (
) ومقالة أبن النديم " حمدان بن أعين ، وكان نحوياً " (
) دفعتنا إلى مفاتشة كتب التراجم والطبقات في اللغويين والنحاة ، فوجدنا القفطي ينقل " قال المرزباني ((أخبرني محمد بن يحيي ، قال : من علماء الكوفة خمدان بن أعين سنبس ، مولى الطايئين ، يكنى أبا عبد الله .وقال عبد الله بن جعفر بن يحيي عن الفراء " وأبن حمران من والي جعفر قارئ نجوي حسن الصوت شاعر " (
) وبعد " قرأ حمران على أبي الأسود ، وقرأ أبو السود على علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه . وعلى عثمان بن عفان رضي الله عنه .قال حمزة الزيات : سمعت حمران بن أعين يقول : لاتأمنَنّ  على صحيفة قارئاً ، ولا جمّالاً على" (
) أما أبن الجزري ت 833هـ فيؤكد هذه التلميذة"حمران بن أعين أبو حمزة الكوفي مقرئ كبير، أخذ القراءة عرضاً عن عبيد بن نضيلة ، وأبي حرب بن أبي الأسود  ،وأبيه أبي الأسود ، ويحيي بن ثابت ، وثاب ، ومحمد بن علي الباقر، روى القراءة عنه عرضاً جمزة الزيات ، وكان ثبتاً في القراءة ..قال الذهبي توفي في حدود الثلاثين والمئة أو قبلها .."(
) وقراءاته مثبوثة هناك وهناك (
) 
(4) جويّه بن عائذ الأسدي 

النحوي الكوفي

إذا كانت النصوص الفائتة قد صّرحت بتلمذة معاذ الهراء وحمران بن أعين وسعد بن شداد على أبن السود – وكلهم كوفيون – فهذا نصّ آخر يوحي بهذه التلميذة لكوفي عاصر معاوية بن أبي سفيان (41هـ - 60 هـ) (
) وهو " جويّه بن عائذ وقيل : أبن عاتك ، وقيل :أبن أبي إياس، وقيل :أبن عبد الواحد النصري ، من بني نصر بن معاوية ، ويقال : الأسدي النحوي الكوفي . كذ ذكر أبن عساكر ، وقال : قدم على معاوية ،فقال له : يا جويه ، ما القرابة؟ قال المودّة ،قال السرور ؟ قال :المواتاة ، قال : فما الراحة .قال الجنة ،قال :صدقت "(
) أقول : أني ل( جوية) النحو ؟ وهو المعاصر لمعاوية ! إلاّ أن يكون قد أخذ عن أبي الأسود الذي سادت مشيخته في هذا المنحى في خبر مستفيض ومتواتر (
) فأستحقّ أن يكون جويه النحوي الكوفي في ظلّ تلك المشيخة على منحى أبي الأسود .
(5) توبة الملائي 

   ذكر أبن مجاهد 324 هـ " حدثني أبن شاكر قال : حدثنا يحيي بن آدم ، قال : حدثني أبن زائدة ، عن توبة الملائي ، وكان من أعلم أهل الكوفة بالنحو ، قال : ما سمعت أبا إسحاق لحن قط " (
) وهو نصّ يدفعنا إلى موافقة القائلين :أنّ معاصرة توبة الملائي لعاصم القارئ ت127هـ يعني " إنّه ممن أخذ عن أبي الأسود " (
 )  
    ومما سلف –يتضح – أنّ الدرس النحوي تابعي من أهل الكوفة (
) – وقد صرحت نصوص بهذه التلمذة ،ونصوص لمعت إلى كوفيين عاصروا أبا الأسود ، مما يقطع الشك باليقين أنّ أرهاطاً من أصقاعٍ شتى قد تكوّفوا حول أبي الأسود من بصريين وكوفيين فبدأت بهم رحلة النحو ، هذا العلم الذي أخذ بنصح مع تعاقب الزمن، حتى غدت له مذاهب ومسائل ومصطلحات .وأشهر هذه المذاهب النحوية ، هو مذهب البصريين ، ومذهب الكوفيين (
) 
ثانياً – شيءٌ عن مسيرة المصطلح 

     لم ترد لفظة ((المصطلح)) أو ((الأصطلاح)) في سياق كلام النحاة الأوائل من كوفيين أو بصريين ،بل أنتابت المسألة دلالات مختلفة أوصيغ كانت تلمع إالى هذا المعنى – أي الأصطلاح أو المصطلح – في في مراحل مختلفة ، قد تكون متقاربة في عقد أو عقود من السنين أو متباعدة هذا القرب أو البعد ،هو الذي أخذ يمهد لمرحلة قادمة لأنضاج المفهوم أو تقريبه إلى الأذهان ، على الرغم من دراية أنصار المذهبين بما يراد بهذا المفهوم أو ذلك . غير أنّ لكل وجهة قد أملاها عليه مذهبه . أما لفظة ((الأصطلاح)) فلم تنضج في صورتها المفهومة والمرادة – مادة صلح – أو في خذرها الثلاثي – ص ل ح – إلا عبر مراحل ، كانت تنتقل فيها على شاكلة مسميات ،وكأنّ لكلّ مرحلة دلالتها ... فأخذت تختفي دلالة في مرحلة لاحقة ، أو تبقي لقوة عناصر ديمومتها في التداول ، وربّما تطوي مرحلة لاحقة على دلالاة سابقة / أو قد تضفي عليها شيئاً من التطور الذي قد تقتضيه مستجدات الفكر أو منطق المسائل ، وقد يكون لهذه اللفظة مفهوماً عند عالم ، هو غير المفهوم المراد عند عالم أخر وقد تتعايش دلالتان جنباً إلى جنب في عصر واحد والمراد واحد .. وكلُ هذا نسعى لبيانه وإيضاحه إن شاء الله تعالى .
     مما سلف لا يعني بأنّا سوف نؤرخ للمسألة في جذورها ، فذلك قد يدفعنا إلى خلط في المفاهيم بين علوم شتى ، إذا ما أردنا معرفة الأسبقة في هذا التوريخ غير انّا نبذل – جاهدين – في التمهيد قبل ولوج باب المصطلحات بغية إيضاح صورة ، من خلال ما توافر لدينا من آلية التعليل في ضوء المصادر المتاحة التي قد تقرّب المراد وتختصر المسافة في إيراد الهدف ،وبهدا راعينا الأنتقاء والتوضيح لا الأبتداء من أجل التوريخ .
حين نبحث عن ((الأصطلاح)) في ألسنة العرب ، نجدها متداولة من خلال ما وصل إلينا من سطور مدونة حفظها تراثنا العريق . فهذا الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضي الله عنه يقول: طلقد أصطلح أهل هذه البُحيرة على أن يتوّجوه ،فيعصبوه "( 
) وجاء في الأمثال السائرة " أفتصحوا فأصطلحوا " (
) نرى أنّ مادة ((الأصطلاح)) قد تداولها العرب في لسانهم وفي أمثالها ، من دون أن تخرج – لفظة الأصطلاح – في مبناها أو معناها عما يراد بها في لغة الأصطلاحين المحدثين كما سيأتي – إلاّ أنّ التنويه أستخداماً في المسائل ، قد تأخرت في أبحاث الدراسين ، مما دفعهم إلى الإقدام على أستخدام مفردات تلمع إلى  معنى أو دلالة المصطلح – بالمفهوم الشائع الحديث – على الرغم مما لمسنا من تداوله البكر في لغة الضاد . لهذا لم تدخل مفردة (المصطلح) قيد الأستخدام العرفي في مسائل العربية – مثلاً – إلاّ بعد أزمان طويلة ،إذ أستعاضت الدراسات بألفاظ يلمع إلى الأصطلاح ، أو أستخدمت ما يوحي إلى هذا المراد . ومما أخذنا نصادفه في حقل المعرفة – على سبيل المثال لا التتبع الدقيق – أعمالاً تحمل دلالة الأصطلاح بلفظ آخر مثل : 
(( الزينة في الكلمات الإسلامية )) ل (( احمد بن حمدان الرازي ت322هـ)) الذي عبّر عن المصطلح بلفظ (الكلمات ) (
)  ونقرا عند معاصر للرازي –كما توحي سنة الوفاة – وأعني أبا الطيب اللغوي ت 351 هـ ،وهو يعبر عن الأصطلاح بلفظ آخر وهو (الأسم) بقوله : وأنمّا همّ ُ أحدهم إذا سيق إلى العلم أن يسيّر أسماً يخترعه ، لينسب إليه ، فيسمّي الجرّ خفضاً "( 
) إلاّ أنّ الظاهر في قلم الدارسين أنّ  ((اللفظ)) أو((الألفاظ)) هما اللذان قد أستحوذا على الدارسين ،وكان المراد\ بهما الأصطلاح ،وهو أمرُ لم يتأخر عن استخدام ((الكلمات)) عند الرازي ت322هـ ، أو ((الأسم)) عند أبي الطيب اللغوي ت351 هـ - وهما من علماء القرن الرابع للهجرة –إذ الملاحظ في القرن نفسه – الرابع للهجرة – أنّ أبا جعفر النحاس ت 338هـ يقول : البدل :ليس من لفظ الكوفيين " (
) ويقول الزجاجي ت 340 هـ في بداية تداوله لأصطلاح مالم يسمّ فاعله " وليس هذا من ألفاظ البصريين " (
) ولا يكاد يشرف هذا القرن – الرابع للهجرة – على نهايته حتى يبزغ لفظ ((الأصطلاح)) سواءً عند الخوارزمي ت 387هـ أو أبن جني ت392 هـ أو أحمد بن فارس ت 395 هـ ، نجذ عند الرازي مفردة (اللفظة) قد أستحوذت على مفاتيحه ،على الرغم من استخدامه (الأصطلاح) في سياق كلامه ، فهو يستخدم مفردة ((اللفظفة)) ويريد بها الصطلاح " وعتني نفسي إلى تصنيف كتاب باسمه النابه أعلاه الله  ،يكون جامعاً لمفاتيح العلوم وأوائل الصناعات: متضمناً ما بين كلّ طبقة من العلماء من المواضعات والأصطلاحات ، التي خلت منها أوجلّها الكتب الحاصرة لعلم اللغة " (
) ومما قاله " وأحوج الناس إلى معرفة هذه الأصطلاحات الأديب اللطيف الذي تحقق أنّ علم اللغة آلة الدراسة الفضيلة " (
) ثم يذكر (اللفظة)) ومراده (لاِصطلاح) /بقوله : لفظة الرجعة فإنها ... ، ولفظة الفك ....، ولفظة الوتد ، .... (
) وفعل الأمر عينه في مواضيع أخرى (
) ويعقد كل من أبن جني وأبن باباً 
لهذه التسمية " باب القول على أصل اللغة أ إلهام هي أم أصطلاح (
) عند أبن جني ت392هـ " باب القول على لغة العرب أتوقيف ؟ أم أصطلاح " (
) عند أبن فارس ت395هـ .وهذا لايعني أتّ مفردة(الأصطلاح) قد أستحوذت على مفردة (الألفاظ) ،وأنما نجد الأصطلاحين قد يتمايشا معاً ، وعلى سبيل المثال ،ففي القرن الخامس للهجرة ،نقرأ عنواناً لكتاب((مفردات ألفاظ القرآن)) للراغب الأصبهاني ت425 هـ (
) و ((الشعر والشعراء وأنواع أقتباساً لهم من ألفاظ القرآن ومعانيه )) لأبي منصور الثعالبي ت429هـ (
) كما نقرأ للثعالبي نفسه باباً" في أصطلاحات الأطباء على ألقاب الحميات " (
) وقد أستحوذت هاتان المفردتان (( الأصطلاح)) و((الألفاظ)) على عنونات الكتب، والمراد  بهما شيء  واحد (
 لاغير ، تعرّج 
على كتب النحاة لتعضيد هذا الجانب أو ذاك – نجد – مثلاً – أبن الوراق ت 381 هـ يلمع إلى لفظة (العبارة) ويريد بها (الأصطلاح) (
) ويعزى إلى أبن باشاذ ت461 هـ أنه قال : الجرّ من عبارة البصريين ، الخفض من عبارة الكوفيين "(
) وإلى السيد البطليوسي ت521هـ قال: سمّى ابن قتيبة في هذه الأبواب حروف الجرّ صفات . وهي عبارة كوفية لا بصرية " (
) وأبن يعيش عند أبن ت 634هـ والجرّ من عبارات البصريين والخفض من عبارات الكوفيين "(
 ) والنصّ عينه عند أبن الخيار ت637 هـ نقلاً عن أبن بابشاذ (
) – قد مرّ آنفاً – وعند عمر بن عيسى بن إسماعيل الهرمي ت702 هـ (
 )، وعن الأصطلاح ((العبارة)) أيضاً ، نقرأ عند أبي حيان ت 745 هـ " والنسق عبارة الكوفيين " (
) كما يلمع السيوطي ت 911 هــ إلى أصطلاح العبارة من جلال نصّ أبن الخباز (
)- الآنف- 
     وهذا لا يعني استحواذ أصطلاح (العبارة) على علماء هذه القرون ، لأنّا نجد مفردة اللفظ أو الألفاظ هي الأخرى قد أستظلّ العلماء بتداولها إلى جانب ((الأصطلاح)) وفي التصانيف المختلفة فهذا القرطبي ت671 هــ يقول : " إنّ الفراء لايقول بدل ، لأنه ليس من لفظ الكوفيين (
) ويستخدم أبو عبد الله الصنهاجيّ ت 723 هــ مفردة (الأصطلاح) ففي حديثه عن ظرف الزمان " هو إسم الزمان المنصوب بتقدير (في) ولم : كلّ إسم زمان هو ظرف ، ظرف، لأنّ ظريفاً هو ظرف أصطلاحي المراد به الظرف الأصطلاحي ما هو الظرف اللغوي ، الظرف اللغوي أعمّ ، الظرف الأصطلاحي هو كلّ إسم زمان منصوب على تقدير (في) " (
) وفي تفسير قوله تعالى : (قِتَالٌ فِيهِ) (البقرة/ 217) يقول ابو حيان الأندلسي ت745 هــ " وأن كان أبو عبيدة عني الخفض على الجوار ، أنّه تابع لمخفوض .. إلاّ أنّه أغمض في العبارة ، وألبس في المصطلح " (
) وعن الأصطلاح عند أبن هشام الأنصاري ت761 هــ نقرأ" للبيانيين في الأعتراض أصطلاحات مخالفة لأصطلاح النحويين " (
) وبأختصار فالمسألة قد مرّت بمراحل جرت فيها محاولات فكرية تلمع إلى شيء يراد به المصطلاح مثل ((الكلمات)) و((الأسم)) و((اللفظ)) أو ((الألفاظ)) و((العبارة)) أو ((العبارات)) و((المصطلح)) أو ((الأصطلاح)) إلاّ أنّ الأستقرار في التداول قد فصل في الحكم إلى جانب ((المصطح)) و((اللفظ)) ،وقد لا نتردّد في القول بديموية ((اللفظ)) بأنّ أستخدامه- عوضاً عن مفردة المصطلح- قد لاقى هذا الرواج لما غرسه العلماء الأوائل في تصانيفهم ، كقولهم : البدل : ليس من لفظ الكوفيين "(
) أو ليس هذا من ألفاظ البصريين " (
) فالأول للنحاس ت338 هــ ، والثاني للزجاجي ت 340هــ وهما يلمعان باللفظ إلى المصطح !فما هو المصطلح ؟ 
يعنى به وبحروفه أو يقرن به ما توافق عليه قوم من أتفاق ينمّ على الصلح أو التقارب الفكري في مسائل اللغة أو العقيدة (1) فهو " عبارة عن أتفاق قوم على تسمية الشء بأسم ما ينقل عن موضعه (
) أو إخراج اللفظ من معىً لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما (
) أو أتفاق طائفة على وضع اللفظ بأزاء (
) المعنى " (
) أو لفظ معين بين قوم معنيين " (
) فهذا الأتفاق بين القوم في الأصطلاح على ألفاظ معينة يقومون بتداولها بينهم ، بشكل منهم طائفة تتمذهب بهذا التداول ويعرف به ، مما يعني أستقلالية هذا المذهب أو ذاك في تبني المصطلحات والمسائل . فالمصطلح هو الذي يفصل ويميز المذاهب بعضها عن بعض وهذا ما نلمسه في عبارة أبي حيان ت 745 هــ - مثلاً – في نعته اصطلاح (القطع) " إنما هو مذهب الكوفيين (
) أي " وتسمّي أهل البصرة ماكان حالاً ... يسمّيه الكوفيون قطعاً (
) فالكوفيون تميزّوا عن أقرانهم البصريين في تبني مسائل وأستخدام مصطلحات فهذا أبو عثمان المازني ت249 هـ ، وهو بصري المذهب يقتفي آثار البصريين في النحو (
) يقّر بوجودالمذاهب ويلمسها ، اذ يقول " دخلتُ بغداد فألقيتْ عليّ مسائل فكنتُ أجيبُ فيها على مذهبي ، ويخطئوني على مذهبهم "(
) وقد أمرتّ التصانيف المختلفة على وجود مذاهب شتى ، ومثال ذلك ، ما جاء في تلك التصانيف :أنّ خير من يمثل مذهب الكوفيين في النحو ، فهم الرؤاسي والكسائي والفراء ، فهم رؤساء المذاهب الكوفي عند أصحاب طبقات النحاة واللغويين (
) والتفاسير (
) والدراسات الحديثة                           
وقد أوردت التصانيف لأبي جعفر الرؤاسي مسائل( 
) وكتباً (
 ) ومصطلحات مثل الفعل المنتظر (
) والنصب على الشتم (
) والأصطلاح الثاني ظلّ متداولاً عند الدارسين (
) ولم يكتب للأول الرواج كما سنأتي أما الكسائي فكان أكثر ولاءً لمذهبه الكوفي في النحو ، ومروّجاً لمصطلحاته ،فهو " لايقول على البدل ،ويقول مردود على المضمر (
) ويصطح الفراء على مصطلح شيخة وتبني طريقة أستاذه الكسائي ، فهو – أيضاً – لايقول بدل ، لأنّه ليس من لفظ الكوفيين " (
) بل عُرِف بمخالفته سيبويه " في ألقاب الإعراب وتسمية الحروف " (
 ) وعن ((صلح)) ، نقرأ عند الفراء " وحكى أصحابنا صلحُ " (
 )- بضم اللام- وربّما هي مقالة تبينت قراءة إبراهيم بن أبي عبلة " صَلَة " (
) بضم اللام في قراءة قوله تعالى : (وَمَنْ صَلَحَ)(الرعد/23) وغافر /8 ، وأن عدّها الرازي تصحيفاً (
) وقال غيره من المفسرين" الفتح أفصح "(
)  وقال أحمد بن فارس ت 395 هــ الذي كان يقيشفي آثار الكوفيين في النحو (
) والصاد واللام والحاء أهلٌ واحد ، يدلّ على خلاف الفساد ،يقال :صلح الشيء ويقال :صلح بفتح اللام . وحكى أبن السكيت صَلًحَ وصلوحاً ...(
) والإصلاح " نقيض الفساد ، والمصلحة واحدة لمصالح ، والأستصلاح نقيض الإفساد" (
) والصلاح " بسكر الصاد ،من المصالحة " (
) وفي قوله تعالى : ( فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً )(النساء/ 128) ... وقرأ الكوفيونأن يصلحا من أصلح بين المتنازعين ، ....، وقرئ يصلحا من أصلح بمعنى أصطلح (
) فالمصالحة تحمل دلالة الأصطلاح في لمعان واضحٍ إلى الأتفاق ، مما يستدل على أنّ مادة ((الأصطلاح)) تعني الأتفاق ، وقد أوحت عبارة سعد بن عبادة – آنفاً – لقد أصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوّجوه ،فيعصبون (
) وكذا أصلاح الفساد " بين القوم لا يتمّ إلاّ باتفاقهم " (
) وهذا الأتفاق في الأعراف كما هو في العلوم والمعرفة ،وقد نوّهنا إلى شيء من هذا القبيل مثل تنويهم إلى الأصطلاح " أتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى (
) ومن ذلك أيضاً إتفاق طائفة مخوصة على أمر مخصوص "( 
)  أو لفظ معين بين قوم معنيين " (
) وعند المحدثين " هو اللفظ أو الرمز اللغوي الذي يستخدم للدلالة على مفهوم علمي ،أو علمي ، أو فني أو أي عمل ذي طبيعة خاصة "(
) " العلم الذي يبحث في العلاقة بين المفاهيم العلمية والمصطلحات اللغوية التي تعبر عنها " (
) إذن ،فالدقة مطلوبة في أستدلال اللفظ على ذلك المعنى أو بيان العلاقة بين المفاهيم ، وإلاّ أعتور اللبس ذلك المراد ، وقد لمعنا إلى كلام أبي حيان في تفسير قوله تعالى : ( قِتَالٍ فِيهِ )(البقرة/217) إذ قال : وأن كان أبو عبيدة عني الخفض على الجوار أنّه تابع لمخفوض ...إلاّ أنّه أغمض في العبارة وألبس في المصطلح " (
) 
ثم إذا كانت اللغات تجد عسراً في توليد المصطلحات ، فإنّ اللغة العربية " أقدر اللغات على وضع المصطلحات وتوليدها وأشتقاقها ونحتها وتطورها ، وذلك العلاقة القائمة بين الصيغ الصرفية العربية والمفاهيم العامة في الوجود (
 ) 
    ويمكن أن نستخلص وسط هذه الحدود والمفاهيم ،بأنّ تداول المسألة في الدراسات اللغوية يعني أنّ نحاة كل مذهب قد أتفقوا على أن ينهجوا نهجاً جماعياً في ترويج مذهبهم النحوي ،فأستفادوا من المعنى اللغوي وحضّوا هذا الأتجاه بدلالة قد أملاها عليهم المنظور الفكري لمذهبهم ،فنقلوا هذا المعنى إلى أخر أصطلحوا عليه ، وذلك لمناسبة بينهما . وعلى سبيل المثال ، فاصطلاح  المحل أو الصفة عند الكوفيين هو الظرف ، الذي يطلقه البصريون على نحو: امام ، وخلف ، ويمين ،وشمال ، وغيرها من ظروف المكان ، وعلى نحو :يوم، وليلة ، وقبل ، وبعد ، من ظروف الزمان ،ومجافاة الكوفيين للتأثر بالفلسفة ،ظاهرة في هذا المصطلح ،فلم تعرف العربية كلمة (الظرف) بهذا المعنى، لأنّ الظرف فيها هو الوعاء ، وأعتبار مدلولات هذه الألفاظ أوعية للموجودات غنيّ بالتأثر الفلسفي "( 
) وقد يأخذ الاحق أصطلاح السابق فيزيد فيه أو يمطّ أو يقصّ منه أو يأخذه كما هو بلا تغيير ، وقد يخترع جديداً في هذا المضمار بما يراه وأقرب وأدق ، أو قد يحضر عند اللاحق ما غاب عن السابق ! إلاّ كل هذا لا يعني أن التغيير أو التبديل أو الأختصار هو تحصيل حاصل على الدوام ومن أجل بيان ما نروم بيانه في هذا المضمار نقول : أنّ أبا جعفر 
الرؤاسي ت187 هــ أو 190هــ (
) قد أستخدم أصطلاح " على الشمّ " (
) في إعراب ( حَمَّالَةَ الْحَطَبِ)(المسد/ 4)  عند من قرأ ((حمالة)) بالنصب ، وهي قراءة عاصم الكوفي ت 127 (
 ) هي متداول العلماء هذا الأصطلاح ، وكتب له الدوام وام (
) إلى جانب على الذم الذي أستخدمه عيسى بن عمر الثقفي ت149 هــ القائل " حمالة الحطب نصبٌ ،يقول : ذمّ ٌ" (
) والكوفيون يقول هو شتم لها ويستب لون الذم بالشتم (
) من العلماء من جمع بينهما فقالوا : على الشتم والذم (
) أما الأصطلاح " الفعل المنتظر " (
) لأبي جعفر الرؤاسي أيضاً ، فلم يكتب لهذا الأصطلاح الديمومة ، وأنما حلّ محلّه الفعل المستقبل  عند الكوفيين سواءً عند الفراء (
) أو الكسائي (
) وهو المضارع عند سيبويه (
) من البصريين . أما سبيويه فقد كان يسمّي أصطلاح الحال خبراً (
) وهو المفعول فيه عند المبرد (
) وغيره من البصريين (
) 
     أمّا المفعول الذي لم يتعّد إليه فعل فاعل (
) عند سيبويه ،فقد أمسى عند المبرد المفعول الذي لايذكر فأعله (
) وعند أبن السراج الفعل الذي بني للمفعول ولم يذكر من فعل به (
) وهو الموسوم عند الكوفيين مالم يسمّ فاعله (
) ويبدو أنّ أبن مالك هو الذي أختصره هذا الأصطلاح ، وقال : نائب فاعل (
) وهذا الأصطلاح الأخير نائب فاعل – قد لاقى القبول الحسن عند بعض المحدثين (
) وردّه آخرون (
) وللناس فيما يعشقون مذاهب ، ومذهب الرجل ما قاله وأصطلح عليه وبعد ،
    يمكن أن نلمس الدقة في تنّاول الأصطلاح عند الكوفيين ، سواءً في أصطلاح خَصّوا به لفظة معينة دون سواها ، أو في تفريقهم بين أصطلاحين قد يؤدي إلى اللبس في أنّ الدلالة المرادة أمرٌ واحد لهذا فرّقوا بين اًطلاحي الحال والقطع (
) والتفسير والتمييز (
) والمحل والصفة (
) والصفة والنعت (
) لا كما وصفوا بأنهم لم يستقروا على مادة واحدة أو أنهم – الكوفيون – قد تذبذبوا في تناول الأصطلاح .
أقول – والله أعلم – أنّ الكوفيين راعوا في وضع المصطلحات طبقتين من المتعلمين 
الأولى : 
ويمكن أن ينعتوا بالخواص من المتلقيين في حلقة الشيوخ ، فكانت المسئل والمصطلحات تؤخذ وتورد من تلك الخصوصية .فمثلاً كان سلمة بن عاصم واحداً ممن حَفَظ كتب الفراء وروى عن الفراء (
) وأنّ أبا العباس ثعلباً تلميذ سلمة بن عاصم (
) هو الآخر قد حَفَظ كتب الفراء ،وهو يافع / وقد أفصح عن ذلك "في تسع ومائتين ،طلبت اللغة العربية ، وفي سنة ست عشرة ومائتين ، أبتدأت النظر في حدود الفراء ،...، وبلغت خمساً وعشرين سنة وما بقى عليّ مسألة للفراء إلاّ وأنا أحفظها وأحفظ موضعها من الكتاب ، ولم يبق شيء من كتب الفراء في هذا الوقت إلاّ وقد حفظته (
) ف (سلمة بن عاصم ) من أصحاب الفراء (
) وثعلب من أصحاب سلمة (
) وكلّ يحفظ كتب ومسائل ومصطلحات الكوفيين ويروّج لمذهبهم ،ويترأس حلقة شيخة بعد وفاة الشيخ . ثم أبو العباس ثعلب حين يُسأل عن الطبري المفسّر – تلميذ ثعلب (
) – يردّ على السائل :إنّ الطبري من حذاق الكوفيين (
) والصطبري ينعت الكوفيين من خلال حديثه عن الفراء أصحابنا (
) ولا ننسى بأنّ الطبري كان ناحياً ولغوياً زيادةً على كونه مفسراً ومحدثاً (
) ومن هنا يمكن أن يعدّ أمثال هؤلاء من طبقة الخواص ممن روّج لمذهب الكوفيين في المسائل والمصطلحات .
الثانية :

وهذه الطبقة دون الأولى في الأخذ والتعليم ، أي دون مرتبة الخواص ، بل أشبه بالمستمعين في مجالس الشيوخ ، فهم يأخذون العلم من غير إلوام أنفسهم بالمداومة على الأخذ أو التلقي ، أو التعليل أو التعمق في المسائل . من دون أن يمنعهم مانع للأرتقاء إلى مرتبة الطبقة الولى ، فيما إذا واصلوا السبيل وتشوّقوا للمزيد . وهذه الطبقة كانت تقرّب إليها المسائل بطريقة ميسّرة يراعى فيها التبسيط والسهولة،وبهم صرّح الفراء في معانيه ، بالقول : وهو مماّ يستدّل به المبتدئ للتعليم (
) أو " وهو مما يفسر للمبتدئ (
) أي تقريب المسائل على المتعلم (
) ويبدو أنّ مصطلح الكوفيين ((ما لم يسمّ فاعله ،كان يجري في هذا الأتجاه من التيسير، ومن هنا لمع الزجاجي إلى هذا بالقول " وتقريبه على المتعلم أن تقول : نصبته لأنّه خبر مالم يسمّ فاعله ،وليس هذا من ألفاظ البصريين ،ولكنّه تقريب على المبتدئ (
) 
وقد بلغ من تيسير الفراء للمسائل ، أو تقريبها إلى أذهان المتلقين حتى قيل في الفراء إنْ دام هذا على علّم النحو الصبيان (
)  وربمّا يكون مناسباً تداوله ضمن هذه الفقرة على سبيل الموازنة بين فريقين :أحدهما أرتقى إلى مرتبة الشيوخ ،وأخر رواح في محلّه ولم يدرك هذا المحل او المرتبة .فهذا أبن جني ت 392 هــ قد نزبّب وهو حصرم (
) وقد لازم شيخه أبا علي الفارسي أربعين سنة في حلّة وترحاله (
)  حتى أمسى شيخاً في الصناعة النحوية .إلاّ أنّ الأربعين سنة لم تشحذ البصيرة النحوية عند أبي الحسن المروزي قال أبو عمرو الدوري : رأيتُ الكسائي ، وهو يسأل أبا أبا الحسن المروزي، وقد أقام أربعين سنة يختلف إلى الكسائي وهو يقول : كيف تقول :مررتُ بدجاجة تنقرُك (
) أو تنقرِك (
) ؟ فقال :تنقرِك (
) . فقال الكسائي :أستحييت لك بعد الأربعين سنة لاَتعرف حروف النعت أنّها تتبع الأسماء ، تقول : تنقرك من نعت الدجاجة والكسائي ينقر أنفه ويبعث به (
) .
ثالثاً – ثبت بالتفاسير التي دخلت ضمن خطة الدراسة

التفاسير التي دخلت في إعداد وبناء هذه الأطروحة كثيرة في العدد ، ومختلفة في الرأي والمذاهب – ممنها التي سبقت التفاسير الداخلة ضمن الخطة أي أنّ وفاة مفسريها تعود إلى ما قبل القرن السابع للهجرة ، ومنها التي تأخرت عن القرن العاشر للهجرة  وكانت طبيعة الدراسة تتطلب دخول السابق أو اللاحق . 
وهي طبيعة أهملت دخول تفاسير كانت وفاة مفسريها ضمن الخطة أي بين القرنين السابع والعاشر الهجري ، وذلك لخلو تلك التفاسير من المواد او المسائل التي كانت طبيعة الدراسة تبتغي الغفادة منها ، وبالتالي كانت مناهج مفسريها لاتهتم بالمسائل النحوية أو المصطلحات النحاة ،بل تركن إلى شؤون أخرى من التفكير ومن هنا ، وَدَدْنا تثبيت أسماء ومؤلفي التفاسير التى دخلت – فعلاً ..في إعداد هذه الطروحة ، وقد راعينا في ترتيبها سنة وفاة المفسرّ ،وهذه التفاسير هي :
1- تفسير الرازي المسمّى مفاتيح الغيب ، لمؤلفه محمد بن عمر بن الحسين بن الحسين أبن علي البكري، الطبرستاني الرازي ،الملقب بفخر الدين ،والمعروف بأبن الخطيب الشافعي ، توفي 606 هــ
2- التبيان غي إعراب القرآن ،لأبي لبقاء بن الحسين العكبري، توفي 616 هــ
3- تفسير القرآن الكريم ، للشيخ محيي الدين بن عربي ، توفي 638 هــ
4- تفسير القرطبي أو الجامع لأحكام القرآن ،لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، توفي 671 هــ
5- تفسير النسفي أو مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، لأبي البركات عبد الله أبن أحمد بن محمود النسفي ، ت 701 هــ أو 710 هــ
6- التفسير الكبير ، للشيخ تقي الدين بن تيمية ، توفي 728 هــ
7- تفسير القرآن الجليل المسمّى لباب التاويل في معاني التنزيل – تفسير الخازن – للشيخ علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي المعروف بالخازن ، توفي 740 هــ
8- المُجيد في إعراب القرآن المجيد ، لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السفاقسي ، توفي 742هــ
9- تفسير البحر المتوسط ،لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ، توفي 745 هــ
           10 – بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام أبن قيم الجوزية ، توفي 751 هــ
            11- الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون ، للإمام شهاب الدين أبي 
               العبّاسي بن يوسف أبن محمد بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي ،
              توفي 756 هــ

             12- تفسير القرآن العظيم ،للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر    أبن كثير الدمشقي ،توفي 774  هـ

             13- تفسير البيضاوي المسمّى أنوار التنزيل وأسرار التاويل ،للقاضي 

                ناصر الدين عبد الله أبن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ،توفي 

                791 هـ

               14- كنز العرفان في فقه القرآن ، للشيخ الفاضل المقداد – جمال الدين 

                   المقداد عبد الله السيوري – توفي 826 هــ

              15- الجواهر الحسان في تفسير القرآن ، للشيخ سيدي عبد الرحمن 

          الثعالبي ، توفي 875 هــ

           16 – تفسير أبي السعود المسمّى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 

              الكريم ،للقاضي أبي السعود محمد بن محمد العمادي ،توفي 951هـ

            17 – زبدة البيان في براهين أحكام القرآن ،للمحقق الأردبيلي، توفي 

              993 هــ           

� - قال الشريف الرضي :


                           وَقَدْ نَقَلُوا عَني مَالَمْ أفِهْ بِهِ           وَمَا آفَةُ الأخْبَار إلاّ رُواتُها


                                                                ينظر :ديوان الشريف الرضيَ :128


� - ذهب الكوفيون إلى أنّه يجوز أن يقال  ))كنتُ أظنُ أنّ العقربَ أشدُّ لسعةً من الزنبور فأذا هو إياها)) وذهب البصريون إلى أنهّ لايجوز أن يقال : (( فإذا هو إياها)) .ويجب ان يقال : (( فإذا هو هي)) . امّا الكوفيون فاحتجوا بالحكاية المشهورة بين الكسائي وسيبويه ، وذلك انه لما تقدم سيبويه على البرامكة،فطلب ان يجمع بينه وبين الكسائي للمنلظرة، حضر سيبويه في مجلس يحيي بن خالد وعنده وَلّداهُ جعفر والفضل ومنْ حضر بحضروهم من الأكابر ،فأقبل خلف الحمر على سيبويه قبل حضور الكسائي ، فسأله عن مسألة ، فاجابه سيبويه ، فقال له الحمر : أخطأت ،ثم سأله عن ثانية فأجابه فيها ،فقال له: أخطات ،ثم سأله عن ثالثة ،فأجابه فيها ، فقال له سيبويه :هذا سُوءُ أدبٍ ،قال الفراء :فأقبلت عليه وقلت :إنّ في هذا الرجل عَجَلَةً وحِدّةً ،ولكن ما تقول في من قال ((هؤلاءِ أبوُنَ ، ومررت بأبينَ))كيف تقول على مثال ذلك من ((وأيت)) و((أويت)) فقدّر فأخطأ،فقلت:أعِدِ النظر،فقدّر فأخطأ:فقلت:اعِدِ النظر،فقدّر فأخطأ ،ثلاث مرات يجيب ولا يصيب .فلما كثر ذلك عليه قال: لا أكلمكما أو يحضر صاحبكما حتى أناظره، قال؟ فحضر الكسائي ،فأقبل على سيبويه فقال:تسألني أو أسألك ؟ فقال :بل تسألني أنت ،فاقبل عليه الكسائي فقال : كيف تقول : كنتُ أظنّ أنّ العقربَ أشدّ لسعة من الزنبور فإذا هو هي ، او فإذا هو إياها ، فقال سيبويه : فإذا هو هي، ولايجوز النصب ؟ فقال له الكسائي : كًُنتْ ،ثم سأله عن مسائل من هذا النحو نحو((خرجت فإذا عبدالله القائمُ،والقائمَ)) فقال سيبويه في ذلك بالرفع دون النصب ،فقال الكسائي :ليس هذا من كلام العرب ، والعرب تدفع ذلك كلّه وتنصبه ،فرفع ذلك سيبويه، ولم يجُوْ فيه النصبَ،فقال له يحيي بن خالد :قد أختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما فمن ذا يحكم بينكما ؟فقال له الكسائي:هذه العرب ببابك قد أجتمعت من كل أوْبٍ ، ووفدت عليك من كلّ صُقْعٍ /وهم  فصحاء الناس، وقد قتع بهم أهل المِصرين ، وسمع اهل الكوفة والبصرة منهم، فيُحضرون ويُسألونه ، فقال له يحيي وجعفر : قد أنصفت، وأمر بإحضارهم ، فدخلوا فيهم ابو فقعس وأبو زياد وأبو الجراح وأبو ثروان ،فس~لوا عن المسائل التى جَرَتْ بين الكسائي وسيبويه،فوافقوا الكسائي، وقالوا بقوله ، ...


الإنصاف 2/702-704(المسألة/99) ، وللزيادة : ينظر :مجالس العلماء :9-10،وطبقات النحويين واللغويين :68-72،تذكرة النحاة: 177-181 ، ...


� - ينظر :الإنصاف في مسائل الخلاف 2/704 (المسالة/99) .


� - ينظر :طبقات النحويين واللغويين :69 .


� - ينظر:تذكرة النحاة :122 .


� - ينظر:طبقات النحويين واللغويين :68،69 .


� - وفي العقد الثمين في تراجم النحويين:218،وردت لفظة النحلة بدلاً عن العقرب "أظنّ الزنبور أشدّ لسعاً من النحلة فأذا هو إياها .."


� - حاك أبو الحسن حازم بم محمد النصاري القرطاجنّي منظومةً في المسألة الزنبورية،ومما جاء فيها 


قَدْ كانتِ العقربُ العوجاءُ أحسبها            قدْماً أشدّ من الزنبور وقعَ حُما


وفي الجواب عليها هلْ ((إذ هُو هي))      أو هل ((إذا هُو إيّاها)) قد أختصما 


� - قال الأستاذ سعيد : "الحقّ أنّ البصريين عُنوا بالسماع ، فحروره، وضبطوه ، واحترموه ،على حين زيّفهُ الكوفيون وبلبلوه . والمر في القياس على هذه الوتيرة نظّمه وحرَّر قواعدهً،واحسن تطبيقه البصريون ، على حين هو في يد الكوفيين مُشوّش غير واضح المعالم،ولا منسجم في أجزائه،ولا مُطّرد ،بل تجد فيه ظاهرةً غريبة جداً،وهي أطلاقهم –وهم المتقيدّون بالسماع-الأشتقاق فيما لم يُسمع عن العرب "  من تاريخ النحو :74 


� - رجحّ الدكتور عبد الرحمن السيد مذهب البصريين،لأنهمّ "رجحوا جانب السماع على جانب القياس إذ لاخير في قياس لا يؤيده السماع ... وعلى هذا لم يقعوا فيما وقع الكوفيون،ولم تزل بهم أقدامهم إلى مواطن الخطأ "      مدرسة البصرة النحوية :250


تنويه :


ورى أبو حيان –بسند من الرجال أن المسالة الزنبورية جرت بين سيبويه والفراء في مجلس الرشيد ينظر:تذكرة النحاة:121-123،وأن كان معظم الروايات يقول بوقوعها بين سيبويه والكسائي ينظر :مجالس العلماء:9،وطبقات النحويين واللغويين :68،ونزهة الألباء:أبناء الرواة2/348 .


يروى أنّ الأخفش الأوسط-سعيدبن مسعدة-قد توجهّ إلى بغداد للثأر من الكسائي والأنتصار لسيبويه،ينظر:طبقات النحويين واللغويين:70،ومن الوايات ما يؤكدّ حضور الأخفش الأوسط المجلس إلى جانب سيبويه في بغداد ،ينظر إنباء الرواة2/348،والعقد الثمين:218 .








� - دروس في المذاهب النحوية: 11 ط 1980، بيروت . وكان صدر بعنوان :دروس في كتب النحو ط1975 بيروت .


� - مراتب النحويين :24 


� - نفسه : 74


� - نفسه :88


� - نفسه :78


� - من تاريخ النحو :45-46 


� - البحر المحيط 2/377 ، وينظر :الكشاف 1/407


� - نفسه           2/377


� - نفسه           2/377


� - نفسه           2/378 ،وينظر :نفسه 1/557


� - نفسه            1/182، وينظر :نفسه 1/536


� -  نفسه          5/ 305


� - المجيد :100


� - التفسير الكبير 5/ 211


� - ينظر :البحر المحيط 2/377،7/127،393، وممّا نوّه إليه الدكتور أيوب جرجيس في دراسة لكتاب أبي حيان [ أرتشاف الضرب من لسان العرب ] يتردّد مصطلح (أصحابنا) في الأرتشاف مثلاً (رحّجة) أصحابنا)  ... ويبدو أنّ أصحابه يعني بهم المغاربة وليس البصريين ، وذلك إذا جاء مصطلح (أصحابنا) مجرداً ،أما في حالة مقابلته بالكوفيين فهو يريد به لبصريين .   ينظر الأختيارات النحوية لأبي حيان في أرتشاف الضرب :13-14 


� - نفسه 1/347 ، 8/340 - 341


� - نفسه 2/378 


� - التفسير الكبير 7/79


� - نفسه 7/80


� -  قال الأخفش الأوسط بأسقاط الخافض في انتصاب (نفسه) وضّمن أبو عبيدة (سَفِهَ) معنى ( اوبق) أو (أهلك) ، وضمنه الزجاج معنى(جهل) وعند آخر معنى (أصلّ) أو (أذل) أو (أشتمهن) أو (أستخفّ) أو (خس)  والخفش والمبرد قالا بتعدي (سَفِهَ) مثل (سفهّ) ، وعند الأخفش الكبير ويونس لغة ينظر : تفسير الرازي 4/62 ، والتبيان 1/103 ، وتفسير القرآن الكريم (أبن عربي) 1/87 ، وتفسير القرطبي 1/539- 540 ، وتفسير النسفي 1/83 ، والتفسير الكبير 7/79 – 80 ، والبحر المحيط 1/565 ، والنهر الماد 1/138 )والدرّ الممون 1/373 ، وتفسير البيضاوي 1/88 ، وتفسير أبي السعود 1/162 ، وينظر :معاني القرىن (للأخفش) 1/149 ، ومجاز القرآن 1/56  ، ومعاني القرآن (الزجاج) 1/183 – 184 


� - مراتب النحويين :90 


� - وهي قراءة أبن عباس وعلي بن الحسين وزيد بن علي ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد بن علي ومجاهد أبن يعمر ونصر بن عاصم وعبد الرحمن بن أبزي والحجدري والضحاك وأبن أبي أسحاق وأبو الأسود الدؤلي وأبو رزين والأعمش وأبن محيض من طريق المعدل ، و (( تثنوني)) بالتاء ، مضارع (( إثنوْنى)) على وزن أفعوعل ، على نسق : إاشوشب المكان ومن ورهم بالرفع على معنى :تنطوي صدورهم ، وتأنيث الفعل لتأنيث الجمع .. 


ينظر :تفسير القرطبي 9/9، والبحر المحيط 5/203 ، والدر المصون 4/78 ، والجواهر الحسان 2/117 ، وللزيادة معاني القرآن (للأخفش 2/350 ، ومعاني القرآن (للفراء) 2/3 ، ومعاني القرآن (للزجاج) 3/32 ، وجامع البيان 6/4289 ، وإعراب القرآن (النحاس) 2/79 ، ومختصر ابن خالويه : 59 ، والمحتسب 1/318 


� - إنباء الرواة 2/260 – 262 


� - روى أبو بكر بن دريد ت 231 هـ رأيت رجلاً في الوراقين بالبصرة يفضل كتاب (المنطق) ليعقوب بن السكيت ، ويقدم الكوفيين ، فقيل للرياش – وكان قاعداً في الوراقين – ما قال ، فقال :إنما اخذنا نحن اللغة عن حرشة الضباب وأكلة اليرابيع ، وهؤلاء أخذوا اللغة عن اهل السواء أصحاب الكواميخ واكلة الشوارير 


أخبار النحويين البصريين:       والفهرست :64


والمراد بالكامخ :آ دام ، وبالشواريز  جمع شيراز أي اللبن المصفىّ ، وحرشة :أكلة، وأكلة اليرابيع أي البدو الخُلّص ، كما أنّ باعة الكواميخ كناية عن عرب المدن 


� - تاريخ بغداد 11 /410


� - مجالس العلماء :136


� - ينظر : نزهة الألباء :45 ، وأنباء الرواة 2/260 


� - مراتب النحويين :88


� - نفسه :102 


� - نفسه :102


� - ينظر :المدارس النحوية (السامرائي) : 109 ،129 ، 131 /135 ،136 ،153 


� - ينظر :المدارس النحوية (ضيف) :167 ،168 


� - ينظر :المصطلح النحوي (قوزي) :165 ، 167 ، 169 ، والمدارس النحوية (السامرائي :107 ، 135 ،154 )


� - إشارة إلى كتيب ((مصطلحات ليست كوفية)) للدكتور سعيد جاسم الزبيدي ط عمان 1998 ، ولم يتناول سوى خمسة مصطلحات وهي : التفسير / والجحد ، والخفض ، وحروف الصفات ، والكناية 


� - النحو الكوفي وأثره في تفاسير القرن السادس الهجري – رسالة دكتوراه – جبار عباس الخالدي ، بإشراف الدكتور حاتم الضامن ، كلية الأداب بجامعة بغداد ، 1992 م 


� - النحو الكوفي في تفسير الطبري – رسالة ماجستير للباحث – بإشراف الدكتور أحمد خطاب العمر ، كلية التربية للبنات بجامعة تكريت ، 1998 م 


� - طبقات النحويين واللغويين :125،وإنباء الرواة 3/288، 290 ، والعقد الثمين :233 ، وبغية الوعاة 2/290 


� - المستقصى في أمثال العرب 1/ 253 – 254 (الحاشية) ، وفي بغية الوعاة 2/292 معاذ بن مسلم بن رجاء


� - طبقات النحويين واللغويين :125، وافهرست :71، ونزهة الألباء :34،وإنباء الرواة 3/288 


� - وفيات الأعيان 5/218


� - العقد الثمين :34 ،وبغية الوعاة 2/292 


� - ينظر :إنباء الرواة 3/288 


� - الثياب الهروية :منسوبة إلى هراة وإنما قيل مُعاذ الهراء لأنّه كان يبيع الثياب الهروية معُرِفَ بها :لسان العرب 15/83 


� - الفهرست :71 ،ونزهة الألباء :34 ،والعقد الثمين :233 


� - ينظر :الفهرست :71 ،ونزهة الألباء :34 


� - ينظر :إنباء الرواة 3/291 ،وتمثال الأمثال 1/232 


� - ينظر :الفهرست :72 ،ونزهة الألباء :34 ،وإنباء الرواة 3/291


� - ينظر:إنباء الرواة 3/289 ،والعقد الثمين :233، ووفيات الأعيان 5/218


� - ينظر :بغية الوعاة 2/292 ،والمستقصى في أمثال العرب 1/253-254 


� - ينظر :المستفصى في أمثال العرب 1/253 -254 (الحاشية)


� - ويسمّى ((مفاتيح الغيب)) أو تفسير الرازي أو التفسير الكبير ،وقد ألتزمنا بعنوان ((تفسير الرازي)) خشية اللبس مع تفسير آخر يحمل عنوان ((التفسير الكبير)) لأبن تمية ت728 هـ - داخل خطة الأطروحة 


� - وفي تهذيب 1/10 الكوفي التابعي 


� - وفي الوسائل إلى مساوة الأوائل :121 أول من وضع التعريف معاذ بن مسلم الهراء 


� - في طبقات النحويين واللغويين :125 -126 أبو مسلم مؤدّب عبد الملك بن مروان وهو من جلساء معاذ الهراء وكان ابو مسلم يجلس إلى معاذ الهراء النحوي 


� - تذكرة النحاة :189 


� - هناك كتاب آخر بالعنوان نفسه ((المّرر في النحو)) لعمرو بن عيسى بن إسماعيل الهرمي (633هـ -702) من علماء القرن الثامن للهجرة – تحقيق ودراسة الدكتور منصور علي محمد عبد السميع /ط -1426 هـ -2005 م القاهرة 


� - ينظر :تذكرة النحاة :189 


� - ينظر :الأقتراح في علم أصول النحو :130 


� - أرتقاء السيادة في علم أصول النحو :112


� - ينظر :علوم اليونان وسبل أنتقالها إلى العرب :199 


� - نفسه :199


� - العقد الثمين :234 


� - ينظر /وفيات الأعيان 2/100، وللزيادة : الفهرست :72 ، والعقد الثمين :234 ،والبلغة في تاريخ أئمة اللغة :258 ،وبغية الوعاة 2/291 


� - ينظر :إنباء الرواة  3/295 ، وبغية الوعاة 2/292 


� - ينظر :مجمع الأمثال 1/12 ، والمستقصى في أمثال العرب 1/254 ، ويغية الوعاة 2/292 


� - ينظر : المستقصى في امثال العرب 1/254 


� - مجموع المثال 1/512 ،ودتمثال المثال 1/232 


� - هو محمد بن مناذر الخزرجي ، ينظر :الحيوان 7/51، والعقد الفريد 2/329 ،330 ،وبغية الوعاة 2/292 ،او سهل بن أبي غالب الخزرجي ، ينظر : العقد الثمين :233 ، ووفيات الأعيان 1/99 


� - ينظر :الحيوان 7/51 ، والعقد الفريد 2/329 ، وإنباء الرواة 3/290 ، والعقد الثمين :233 ، ووفيات الأعيان 1/99 ،وبغية الوعاة 2/292 ، وتمثال الأمثال 1/232 


� - تمثال الأمثال 1/233، وينظر /أبناء الرواة 3/295 ، والعقد الثمين :233


� - تمثال المثال 1/233 / وفي أبناء الرواة 3/295 ، ذكر قبل البيتين :


مايرتجمى في العيش من قد طوى      من عُمرهِ الذاهب تسعينا 


واذا ما اخذنا بهذا البيت ، فيكون أمر مولده أيام يزيد بن عبد الملك ه 105 هـ أمر سائغاً ومطايقاً انصّ الذهبي أنه عاش تسعين عاماً العقد الثمين :234 ، إلاّ أنّ هذا النصّ يتضارب مع نصوص ذكرت أمر تأديبه لعبد الملك بن مروان ((26 هـ - 86هـ )) وجلوسه لأبي مسلم مؤدب عبد الملك كما نوهنا لذلك في متن الأطروحة 


� - شرح القواعد الفقهية :147 


� - ينظر :وفيان الأعيان 1/536 ، وطبقات النحويين واللغويين :26، وإنباء الرواة 1/55 ، والعقد الثمين :17 وبغية الوعاة 2/23 


� - ينظر :إبناء الرواة 3/291،وبغية الوعاة 2/290 


� - ينظر :الفهرست :72،وإنباء الرواة 3/291


� - طبقات النحويين واللغويين :125-126 ،وأبناء الرواة 3/292 ، وبغية الوعاة 2/290 -291 


� - تذكرة النحاة :689 ، والأ قتراح : 130  


� - ينظر :مختصر التاريخ :90 


� - ينظر :علوم اليونان :199 


� - ينظر: تذكرة النحاة :689 ، والأقتراح :130 


� - ينظر : التنبيه والأشراف :293


� - المعمرون والوصايا :ك


� - المستطرف في كلّ فنٍّ مستطرف :349 (( الفصل الربع :في أخبار المعمرين في الجاهلة والأسلام ))


� - إنباء الرواة 3/290 ، والعقد الثمين :233، وبغية الوعاة 2/291 


� - ينظر :مختصر التاريخ :100 


� - ينظر :معجم الشعراء :293، وإنباء الرواة 3/294، والعقد الثمين :234 


� - ينظر: معجم الشعراء :293 ،وإنباء الرواة 3/294 


� - مختصر التاريخ :112


� - ينظر :الخلافة العباسية :31 


� - جاء في إنباء الرواة 3/290 ، وفي سيرة معاذ الهراء قال المرزباني ((وقيل إنّ الفراء أستاذ الكسائي ،وكان يتشيّع " وأعتقد بأنّ صواب العبارة " وقيل إنّ الهراء أستاذ الكسائي ، وكان يتشيع " وأشبه بهذا السهو وفوات التحقيق ما جاء في البلغة في تاريخ أئمة اللغة :280 عن الفراء " الإمام المشهور ، وأخذ عنه الكسائي، وهو من جلة أصحابه" وصواب العبارة " ... اخذ عن الكسائي .." فالكسائي هو استاذ وشيخ الفراء والهراء شيخ لهما .


� - التنبيه والأشراف :308 


� - عيون الأخبار 1/26 


� - أبو مسلم الخراساني ((ظ – 137هـ)) : هو عبد الرحمن بن مسلم صاحب دولة ويقال دعوة بين العباس، ويقال له أمير آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال الخطيب البغدادي : يقال له عبد الرحمن بن مسلم بن شيرون أمغند يار أبو مسلم المروزي ، صاحب الدولة العباسية ، .. ، وكان أبو مسلم فاتكاً ذا رأي وعقل وتدبير وجزم  ، قتله أبو جعفر المنصور سنة 137 هـ ، قيل ولد بأصفهان ونشأ بالكوفة ، وقد حمل إليها وهو أبن سبع سنين ، وقيل هو من سبي بعض دعاة بني العباس ، ومما أثر عنه " أرتديت الصبر ، وأثرت الكفاف ، وما لفت  الأحزان والأشجان ، وشامخت المقادير والأحكام ، حتى بلغت غاية همتي ، وأدركت نهاية بغيتي . وأختلف المؤرخون في نسبه فقيل من اصل فارسي ،وقيل عربي ، وبلغ الغموض في شخصيته ، حتى ظن البعض أنّ هذا الرجل أسطوري 


� - مجالس العلماء :145 


� - بغية الوعاة 2/291 ، وينظر : طبقات النحويين واللغويين :126 ، وإنباء الرواة 3/293 


� - ينظر: طبقات النحويين واللغويين  125 ، وإنباء الرواة 3/292 ، وبغية الوعاة 2/290 


تنويه :


يمكن أن يعدّ أبو مسلم – الخراساني – فمن أخذ النحو عن معاذ الهراء ، ولاسيما النصوص تؤكد حضوره مجالس النحو ، ومعاذ الهراء هو أقرب إلى هذه المثيخة لوشائج شتى تربط بين الرجلين ، إلاّ أنّ أصبع السياسية قد طوت هذه المجالس بعد مقتل أبي مسلم ، مما أبعد معاذ الهراء عن دار الخلافة إلى  داره في الكوفة ، إذ تكوّف حوله التلاميذ مثل الكسائي والفراء .    ينظر :الهامش (   ) ،صفحة (     ) من هذه الأطروحة 


� - بغية الوعاة 2/290 


� - ينظر :نفسه 2/290 ، وإنباء الرواة 3/281 


� - بغية الوعاة 2/291 ، وينظر : طبقات النحويين واللغويين :126 ، وإنباء الرواة 3/292 


� - مجالس العلماء :145 (الحاشية) 


� - جاء في أخبار النحويين :22 ممن اسمه أبو مسلم " حدثنا أبو طاهر ، حدثنا أحمد ، حدثني أبي  حدثنا زيد بن الحُباب ، عن عبد الوارث بن سعد العنبري ، حدثني أبو مسلم – منذ خمسين – أنّ عمر بن الخطاب قال : تعلّموا العربية فإنّها تزيد في المروءة " 


قال المحقق : لا ندري من أبو مسلم هذا "


                                               جزء من أخبار النحويين :22 (مع الحاشية) 


� - البداية والنهاية 10/ 79 


� - حين لحن الكسائي في حضرة رهط ، فقيل له : تجالسنا وأنت تلحن ؟ فسأل عمن يعلم النحو، فارشده إلى معاذ الهراء ، فلزمه حتى  أنفد ما عنده ينظر :نزهة الألباء :43 وعن الفراء " وحدثني معاذ بن مسلم بن أبي سارة قال : كان جارك زهير الفرقبي يقرأ : )مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ)  قال الرفاف قد تكون صواباً ، وأمّا العباقري فلا ، لأنّ ألف الجماع لايكون بعدها اربعة أحرف ، ولا ثلاثة صحاح "   معاني القرآن 3/120 





� - البحر المحيط 6/196 


� - أحتجّ الكوفيون على إعراب ((أي)) في الآية ، وهي قراءة هارون القارئ ومعاذ الهراء ، ورواية عن يعقوب : ينظر : الإنصاف 2/711 (المسألة /102) 


� - ينظر : مختصر في شواذ القرآن :86 ، والكشاف 2/520 


� - الكتاب 2/399 


� - ينظر : البحر المحيط 6/196 


� - تفسير القرطبي 11/122 ، والبحر المحيط /6/196 -197 ،وإعراب القرآن 2/323 ، ومعاني القرآن 3/278، والكتاب 2/399 


� -تفسير الرازي 6/363 


� - معاني القرآن 3/120


� - جامع البيان 9/7821 


� - أضطربت الآراء في هذا الإسهام ، فمن الروايات تقول أنّ معاذ الهراء قد صنفّ في العربية أو صنفّ كتب النحو في أيام بني أميّة  ، أو لم يعرف له كتاب يؤثر عنه ، وقيل : ولا مصّنف له يعرف . ينظر  : الفهرست :72، وإنباء الرواة 3/290 ، والعقد الثمين :233


� - تاريخ النحو العربي :102 


� - الفهرست :72


� - مراتب النحويين :85 


� - عثر الأستاذ هاشم الطحان على مخطوط  بعنوان (مراتب النحويين) فيه تمجيد بنحاة الكوفة والتقليل من شأن البصريين على عكس مراتب أبي الطيب اللغوي ، وهو لعالم يدعي الترمذي من علماء القرن الثالث للهجرة .


� - إرتشاف الضرب 3/1262 


� - ينظر جامع البيان 3/1765،6/4952، وإنباء الرواة 3/295 


� إصلاح الخلل الواقع في الجمل :11


� - ألشتقاق:218 


� - نفسه :221


� - نفسه :225


� - نفسه :226 


� - نفسه :227


� - نفسه :228


� - الرجز ل(علباء بن أرحمّ) ،ينظر : نوادر أبي زيد :104 ، والقلب والأبدال :42 


� - الأشتقاق :228 


� - نفسه :228 


� - نفسه :228 


� - نفسه :288


� - ينظر : طبقات النحويين واللغويين :184 


� - ينظر : بغية الوعاة 1/371


� - العقد الفريد 8/131


� - بغية الوعاة 1/579 


� - نفسه 1/579


� - مراتب النحويين :8


� - نفسه :8


� - الفهرست :45


� - نفسه :45 


� - 


� - الأشتقاق :350


� - ينظر المستقصى في أمثال العرب 1/253 ، 254


� - الأشتقاق :359


� - نفسه :360


� - نفسه 360 


� - ينظر :الفهرست :أ (تحقيق رضا تجدد) 


� - ينظر :الفهرست (المقدمة) ط دار المعرفة- بيروت (بدون تاريخ) بقلم مجهول 


� - الفهرست :276


� - نفسه :276


� - لإنباء الرواة 1/374- 375


� - نفسه 1/375


12- غاية النهاية 1/261 


13- ينظر :البحر المحيط 1/349،365 ،والدار المنثور 1/73 


1- ينظر: مختصر التاريخ :228


2- بغية الوعاة 1/490


3- ينظر :الصاحبي :38


4- السبعة في القراءات :70


5- المدارس النحوية (الحدثني) :151


6- ينظر: تهذيب لبتهذيب 1/10 


7- ما يتردّد عن وجود المذهب البغدادي ، فإنّ ما ذهب إليه الدكتور مهدي المخزومي أن البغدادي هم الكوفيون أنفسهم ،ينظر :ملاحظات على كتاب (أبو زكريا الفراء) : 38،39   ، فإنّا نعضّد مذهب الدكتور المخزومي ، وقد أعددنا مبحثاً لتاييد هذا التوجّه وبالله التوفيق 


� - صحيح البخاري : 536 (رقم الحديث :4566) – كتاب تفسير القرآن – وهو كلام قاله سعد بن عبادة ، بعدما آذى عبدالله بن أبي – قبل إسلامه – رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم " فلمّا سار عليه السلام إلى سعد وأسمعه كلام أبن أبي ، قال سعد بن عبادة:يا رسول الله أعفُ عنه وأصفح عنه ، فو الذي أنزل عليك الكتاب ، لقد جاء الله بالحقّ الذي أنزل عليك ، لقد أصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتو!جوه فيعْصُبوه، فلما أبي الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرِقَ بذلك ، فذلك فعل به ما رأيت ، معفا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم .." وفي فتح الباري 8/232 " ((أهل هذه البحرة)) في رواية الحموي ((البحيرة)) بالتصفير ، وهذا اللفظ يطلق على القرية وعلى البلد ، والمراد به هنا المدينة النبوية ، ونقل ياقوت أن البحرة من أسماء المدينة النبوية ،..(.. يتوجوه فيعصبوه..)) يعني يرئسوه عليهم ويسودودة ، وسمّي الرئيس معصباً لما يعصب برأسه من المور ، أو لأنهم يعصبون رؤسهم بعصا به، لاتنبغي لغيرهم يمتازون بها ، ووقع في غير البخاري (( فيعصبونه)) .."  وللزيادة : ينظر : معجم البلدان 1/350 (مادة بحيرة) 


� - الأسرار المرفوعة : 60 ، وقال العلجوني" في كشف الخفاء 1/168 ، ذكره الخطابي في العزلة من طريق محمد بن حاتم المظفري ، وهو من الأمثال السائرة " الأسرار المرفوعة : 60 (الحاشية) 


� - الزينة في الكلمات الإسلامية ، تحقيق : حسين الهمداني ، طبع في القاهرة في جزء " جمع عدداً من الألفاظ الإسلامية ودرسها دراسة تطورية تاريخية ،وتتبع نعانيها من العصر الجاهلي حتى العهد الإسلامي " فقه اللغة وخصائص العربية :156 


� - مراتب النحويين :102 


� - القطع والأئتناف :54 


� - الجمل في النحو :78


� - مفاتيح العلوم :2


� - نفسه :3


� - نفسه :3


� - نفسه :45،70 ،72،75،77،82 


� - الخصائص 1/40


� - الصاحبي :31


� -تحقيق صفوان عدنان داوودي ، ط2، دار القلم ، دمشق –الدار الشامية - بيروت


� -لم أجد له تحقيقاً 


� - فقه اللغة وسّر  العربية :171،وحريء بالذكر أنّ الدكتور جمال طلبة، قد حقق (فقه العربية) ،2001 ، المكتبة العلمية ،بيروت ،من دون (سرّ العربية) زاعماً أنهما كتابان مستقلان لا كتاب واحد .


� - على سبيل المثال (كتب تحمل مفردة المصطلح) 


- طُلبة الطلبة من الأصطلاحات الفقهية ،لنجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النفي ت537 هـ 


- كشف النقاب الحاجب من مصطلح أبن الحاجب ، لإبراهيم بن علي فرحوت ت799 هـ 


- الكليات ، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، لأبي البقاء الكفري ت1094هـ


- كشاف أصطلاحات الفنون ،للشيخ محمد علي بن علي التهانوي ت1158هـ


الأبتهاج في بيان أصطلاح المنهاج ، لأحمد بن أبي بكر بن سميط العلوي الحضرمي


الأيضاح لقوانين الأصطلاح في الجدل الأصولي والفقهي ، ليوسف بن عبد الرحمن الجوزي 


ومن الكتب تحمل مفردة الألفاظ مثلاً


المبين في شرائح ألفاظ الحكماء والمتكلمين ، لعلي بن يوسف الأسدي


- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء،للشيخ القونوي


منحي المحتاج وشرح ألفاظ المنهاج ، للخطيب الشربيني


من الكتب ما تناول الصطلاح في المتن ، ولم يحمل عنوان (المصطلح) أو (اللفظ) مثل 


مشارق النوار على صحاح الآثار ، للقاض عياض


مقدمة منح الجليل شرح مختصر خليل للشيخ عليش 


� - ينظر: علل النحو :47


� - توجيه اللمع :227 


� - الآقتضاب 2/295


� - شرح المفصل 2/117 ،3/110،8/88


� - ينظر :توجيه اللمع : 227


� - ينظر:المحرر في النحو 2/899


� - إرتشاف الضرب 4/1975


� - ينظر :الشباه والنظائر 3/184


� - تفسير القرطبي 14/587


� - شرح اجر ومّية :307


� - البحر المحيط 2/154 ،وينظر :أرتشاف الضرب 1/334


� - مغني اللبيب 2/521


13- القطع والأئنتاف :54


14- الجمل في النحو :78


1- ينظر: مصطلحات المذاهب الفقهية :9،12،13 


3- نفسه :23


4- أزاء :بمعنى أمام "يقال في الأسلوب الفصيح : أزاء بدلاً من أمام ،لأنّ الأمام ما كان في المقدمة ومنه سمي الإمام أي الذي يأتم الناس به " العربية تواجه العصر : 80 


5- التعريفات :23


6- نفسه :23


7- البحر المحيط 1/577


8- جامع البيان 5/4205


9- ينظر : أبو عثمان المازني ومذاهبه في الصرف والنحو :67،173 


10- مغني اللبيب 1/125


11- ينظر: مراتب النحويين :34 ،وطبقات النحويين واللغويين :125 ،ونزهة الألباء :34،وبغية الوعاة 1/109 


12- ينظر: البحر المحيط 1/558 


13- ينظر :ضحى الإسلام 2/294 ، والكسائي رئيس مدرسة الكوفة النحوية،مجلد (16) مجلة المجموع العلمي العراقي، لسنة 1964-1965،1966- 1967،1968 -1969  ،بحيث وتقويم كتاب معاني القرآن (للفراء) ، مجلة المورد ، ص3، العدد(4) لنسة 1988، بحث الدكتور أحمد خطاب العمر وأبو جعفر الرؤاسي المؤسس الأول للنحو الكوفي ، مجلة الضاد ، ص51 ، الجزء الثالث لسنة 1989 ، بحث الدكتور سالم عبد العال مكرم .


� - ينظر: نزهة الألباء :35 


� - ينظر: الفهرست :71 


� - ينظر:دقائق التصريف :42


� - ينظر : تمثال الأمثال 1/153


� - ينظر: تفسير الرازي 1/84 ،17/45 ،219 ،338 ،18/ 261 ،32/ 353، وتفسير القرطبي 14/ 536 ، والبحر المحيط 7/241 ، والمجيد :400 ، والدار المصون 2/371 ، 445 ، 5/407 ،425، 6/547 ، 586 ، وتفسير البيضاوي 2/252 ، وتفسير النسفي 2/356، 840 ،844، وتفسير أبي السعود 7/115،9/180 ، ..


� - القطع والأئنتاف :54


� - تفسير القرطبي 14/587


� - مراتب النحويين :88


� - أصلاح المنطق :157 ، والصحاح 1/337 


� - عن هذه القراءة ،ينظر :البحر المحيط 5/377،434،والدر المصون 4/239 ،وتفسير النسفي 1/637 


� - ينظر :تفسير الرازي 19 /45 


� - البحر المحيط 5/377 ، وتفسير النسفي 1/637 ،والكشاف 2/358 


� - الصاحبي :10 (المقدمة) ،والعلامة اللغوي :20 


� - معجم مقاييس اللغة 3/303


� - أصلاح المنطق :207 


� - نفسه :44


� - تفسير البيضاوي 1/240


� - صحيح البخاري :536 (رقم الحديث :4566) – كتاب تفسير القرآن 


� - الأسس اللغوية لعلم المصطلح :7


� - التعريفات :23


� - الفوائد المستمدة :29


� - التعريفات :23


� - العربية لغة العلوم والتقنية :121


� - مقدمة في علم المصطلح :17- 18


� - البحر المحيط 2/154


� - مقدمة في علم النحو :37


� - مدرسة الكوفة :309 – 310 ) حَمَّالَةَ الْحَطَبِ)(المسد: من الآية4)


� - ينظر معجم الأدباء 18/122، وأبو زكريا :125 


� - تمثال الأمثال 1/153


� - ينظر :تفسير الرازي 32/354 ، والتبيان 2/482 ، وتفسير القرطبي 14/572 ،20 /462 ، والبحر المحيط 8/527 ، والزيادة ، ينظر :السبعة : 700 ،الحجة (لأبن خالويه) :249 ، ومختصر شواذ  القرآن :108 ، والحجة (لأبي علي) 4/ 151 – 152 ، والتسير :225 ،والكافي :236 والأقناع : 54 ، والموضح 3/1409 -1410 ، والنشر 2/404 ،÷ وغيث النفع :660 ،والكشف /390 ، والمستنير 2/ 548 ، والكنز 2/ 725 ، وتقريب الشاطبية :534، والبدور الزهرة :485 ، والكواكب الدرية :563 


� - ينظر: تفسير الرازي 1/84 ،17/45 ،219 ،338 ،18 /521 ،32/353،وتفسير القرطبي 14/536 ، والبحر المحيط 7/247 ، والمجيد :400 ، والدر المصون 2/371 ،445 ،5/407 ،425،6/547، 586 ،وتفسير البيضاوي 2/252، وتفسير النسفي 2/356،840 ،844، وتفسير أبي السعود 7/115 ،9/180 


� - مجاز القرآن 2/315 


� - ينظر: معاني القرآن (الفراء) 3/298 


� - ينظر:تفسير أبي السعود 9/211


� - دقائق التصريف :42


� - ينظر: معاني القرآن (الفراء 1/165 ،وأعراب القرآن (النحاس) 1/123 


� - ينظر


� - ينظر :الكتاب 1/13 /14 


� - ينظر:نفسه 2/8 


� - ينظر: المقتضين 4/ 166


� - ينظر:شرح عيون الإعراب


� - الكتاب 1/42 


� - المقتضب 4/51


� - الأصول 2/287  ،299


� - ينظر :معاني القرآن (الفراء) 2/210 /332 ،357 ، والجمل في النحو :78


� - ينظر:حاشية الصبان 2/61 ، وحاشية الخضري 1/167 ،وشرح التصريح 1/286 ،والمصطلح النحوي (قوزي) : 144 ، والمدارس النحوية (السامرائي) :121


� - ينظر:المدارس النحوية (السامرائي ):123


� - ينظر :المعنى والكلمات :39 


� -ينظر: البحر المحيط 1/269 ، والصفحة (       ) من الأطروحة 


� - ينظر:المحلى :15 ، 69 والصفحة (       ) من الأطروحة


� - ينظر: المدارس النحوية (السامرائي) :128 ، والصفحة (       ) من الأطروحة 


� - ينظر :الصفحة (       ) من الأطروحة 


� - ينظر: طبقات النحويين واللغويين :137


� - ينظر:نفسه :141


� - نفسه :147


� - ينظر:نفسه :137


� - ينظر:نفسه :41


� - ينظر :معجم الأباء 6/438 


� - ينظر نفسه 6/438 


� - ينظر:جامع البيان 4/3308 


� - ينظر: إنباء الرواة 3/89 


� - معاني القرآن (الفراء) 1/17 


� - نفسه 1/320 


� - ينظر: نفسه 1/17 (الحاشية)


� - الجمل في النحو :78


� - الفهرست :73


� - مرّ أبو الفارسي بأبن جني فسأله في التصريف ،فقصّر فيها ،فقال أبو علي : زبّبنَ قبل لأن تحصَرم    بغية الوعاة 2/132 


� - ينظر :بغية الوعاة 2/132 


� - بضم الراء 


� - بكسر الراء


� - بكسر الراء


� - مجالس العلماء :202 
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